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د 


بعض مواضيع هذا الكتاب ‏ 


فكرة ارسطو عن الله ٠+‏ اين تختلف عن الاسلام » واين تتفق ؟ 
هل يفصل الاسلام فصلا قاسیا بين الروح والجسد ؟ 
هل الروح شىء اصيل فى المادة ام هى شىء قائم بذاته ؟ 
كيف يتواصمطد الله فى كل مكان » وق لا مكان ؟ 
تخلق الانسان بالاخلاق‌الالهية هل يعنى الاتحاد او الذوبان فى الذات ؟ 
این توجد الجنة والنار ۰۰ افى عالنا وزماننا هذا ؟ 

خلاص المبد فى لاس لام كيف يتم ؟ 

صل الوت ميلاد جدید ؟ 

العنف بين القب‌سول والرفض فى الالام ؟ 

ما صحهة تعریف ( نيوتن » للأبعاد » وما هو البسد الرابع ؟ 
الحكمة وراء کون الطهارة الکبری لكل الجسد والطه ارة 
الصفرى لبعض الاعضاء فقط ؟ 

قضية خلق القرآن ٠٠‏ هل تجد حلها الآن ؟ 


یجمل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيكاتكم ‏ 
ويغفر لكم » والله ذو الفضل العظيم » 
صدق الله العظيم 


۳ ۳ 

لیس هذا الکتاب کاحد الکتب التي الفها الناس عنا » من حيث وحدة 
الوضوع ۰۰ ذلك بانه يتالف من أجوبة على اسئلة » جامت آشتاتا » من 
فضلاء یتنتحون على العزفان » ويهتمون بقضايا الفکر العاصر .. ولد 
احتفلت باستلتهم هذه » وکان ذلك منی حرصا على كرامة الفکر » فى بلد لم 
يظفر الفكر فيه » الى الآن » بكبير كرامة ۰۰ ومع ذلك » فان حرصي عل 
تكردم الفكر انما يستمد اسبابه من اقتناع تام » بان ليل الجهل قد اخذ 
ينجاب » وان نور الفكر قد أخذ بنثتر اجنحته الشرقة على هذه الارض 
الحزينة » ومن ورائها » على هذا الكوكب الحائر 35 

جو سر الحياة ٠٠‏ 

قديما هام الناس بسر الحياة الاعظم ۰۰ هاموا بسر القدرة » وبسر 
الخلود ۰ فجد الفلاسفة وراء ما أسموه بحجر الفللسنفة » وبحث 
الکیماویون عما اسموه اكسير الحياة ۰۰ وحلم القصاصون بخاتم نی » 
وبالفانوس السحری ۰۰ ولم یظفر أى من هؤلاء بشیء مما کانوا یبتفون . 

قل لهؤلاء جمیعا » ولغير هؤلاء » من سائر الناس » أن سر الحياة 
الاعظم ‏ ان اکسم الحياة ‏ هو الفکر ۰۰ الفکر الحر ۰۰ الفکر 
التوی » الدقيق » الذى يملك القدرة على ان یفلق الشعرة » ويملك القدرة 
على أن یمیز بين خلقتيها ۰۰ وهذا الفکر انما هو ثمرة العقل السدد» 
المروض » الدب بادب الحق » وادب الحقيقة ۰.. 


€ 


عد الاسلام والقرآن وسيلة ٠‏ 


وانما » من اجل رياضة العقول على ادب الحق » وادب الحقيقة » 
حتى تقوى على دقة التفكر » جاء الاسلام » وانزل القرآن » وشرعت 
الشريعة ۰۰ فانت » اذا سئلت عن الاسلام » فقل لهم : انه منهاج حياة » 
وفقه تراض العقول لتقوى على دقة التفکر ۰۰ والله تبارك وتعالى » 
يقول فى ذلك : « وانزلنا اليك الذكر لتبین للناس ما نزل اليهم » ولعلهم 
یتفکرون )) ۰۰ قوله » تعالى : « وانزلنا اليك الذكر )) يعنى القرآن » 
الحتوی على الحقيقة » كلها . وعلی الشريعة » كلها الحقيقة التی هی 
اعلی من مستواك » والحقیقة التی فى مس تواك » والحقيقة 4 
مستوی ابتك ۰۰ وعلى الشريعة القى هی فى مستواك » والشريعة التى ف 
مستوى امتك ‏ قوله » تعالى : « لتبين للناس مانزل اليهم » يعنى 
سل فهم الشريعة اتش يحتاهون + وطرفا من العقيقة التى يطيقوتها ۾ 
قوله تعالی « ولعلهم بتفکرون » نعنی مرهم ان يسلوا بالشريعة » بعقول 
مفتوحة » وقلوب حاضرة ۰۰ قوله تعالی « لعلهم یتفکرون » هو العلول » 
كن اتفال » والمكاوية ۲ وراد كل المطالب ۲ والتمبود ۶ اکل 

اتاد مم رون ق باق ا ق الوا وا و 
فحسب !! فانما هذا تفكير مقصود لغيره ۰۰ مقصود بالحوالة !! واما 
التفكير المقصود بالاص‌الة فهو تفکرهم فى انفسهم ۰ قال تعالی : 
« وف الارض آيات للموقنين + وق انفسكم !! افلا تبصرون ٠ ٩‏ 

عد رياضة العقول ۰۰ 

والآية التى صدرنا بها هذه المقدمة انما جاءعت بسبيل من رياضة 
العقول » حتى تقوى على دقة الفكر » وحريته ۰۰ « يايها الذين آمنوا » 
الذين استقبلوا الدين بالعقيدة » ولم يستيقنوه بالفكر » فیصسبحوا 
(( مسلمين » ۰۰ ( أن تتقوا الله » يعنى أن تعملوا بالشريعة » فتاتمروا 
بالامر » وتنتهوا عند النهى ۰+ « یجمل لکم فرقانا » » يعنى نورا فى 
عقولكم » به تفرقون بين الحق والباطل .. يعنى يجعل لكم مقدرة فى 

r‏ یووم بای تقوون على التفكير الدقيق > والتمييز 


السليم » بين مايليق وما لا يليق ۰۰ بين الحلال والحرام ۰۰ « الحرام 
ما حاك فى لفسك » وخشسیت آن يطلع عليه الاس )) ۰» واتتقرئاً 


۱ شجرة )) والفرقان « ثمرة » » وبقدر ما تدق التقوى يدق الفرقان » 


۵ 


ویقوی ۰۰ فالتقوی تبدا من صورتها الفلیظة » ثم تسم نحو الدقة .. 
وكذلك الفرقان » يبدا من بداية بسيطة » وضعيفة » ثم یسم نحو الدقة » 
والقوة » تبعا لسم التقوی ۰۰ وصورة التقوی » والفرقان » ومسيرتهما 
نحو الدقة » من الغلظة » یحکیها » احسن حكاية » الحديث الشریف : 
( الحلال بين » والحرام بين » وبینهما امور مشستبهات » لا يعلمهن کثر 
من الناس » فمن اتقی الشبهات » فقد استبرا لدينه » ولعرضه ۰ )) وه 
فکان التقوی » فى بدایتها » لا تحتاج الى كبر عناء » وكذلك قوة العقل » 
المميزة بين الحلال والحرام » لاتحتاج الى شدة دقة ۰۰ ثم يبدا السم » من 
الطرفين الغليظين » نحو الوسط ‏ نحو منطقة الامور ابلشتبهات - وهی 
منطقة فیها تبدا الحاجة الى قوة فكرية » زائدة » بها بقع التمییز بين 
الحلال والحرام ٠٠‏ وفیها ایضا تبدا الحاجة الى قوة فى الارادة » زائدة » 
بها تقوم القدرة على فعل ما هو به مامور » وترك ما هو عنه منهی ۰۰ 
وتصبح التقوی » ههنا » علماً » وعملا بمقتضی العلم ۰۰ اوقل » تصبح" 
قوة على التمییز » ومقدرة على التنفیذ » حسب ما یملیه التمییز ۰۰ 


د مستویات التقوى والفرقان ۰۰ 


فللتقوی آذن مستویات » وللفرقان مستویات تقابلها » فانه » كما 
قررنا » التقوى شجرة » والفرقان ثمرة ۰ « وعلى قدر اهل العزم 
تاتی العزائم ) ۰۰ 

واغلظ مستویات التقوی ما یکون للمؤمن العادی » وهو مستوی 
الحلال البين » والحرام البين » ۰۰ وبینهما یتارجح « بندول » الفکر ۰۰ 
واول منزلة تلی منزلة المؤمن العادى » منزلة الورع ۰۰ والورع هو 
الحذر » الشديد الحذر » التیقظ الوجدان » الشديد التیقظ ۰۰ فهو 
لا يعمل الا اذا علم » وهو قلیلا ما یملم » وذلك لزيادة شکه على علمه » 
ولذلك قيل عنه : انه هو الذی يترك سبعين بابا من الحلال » خوف 
جدا من مراحسل التنبه الفکری » تلی التبلد الفکری » الذى یکون عليه 
المؤمن العادی ۰۰ ثم تکون النزلة الثالثة » وهی تلی منزلة الورع » وهی 
منزلة صاحب الیمین ۰ وفیها » بفضل الله » ثم بفضل الج‌اهدة فى 


3 


المنزلتين السابقتين » يكون السالك قوى الفكر » قوى المعزيمة ۰۰ 
لا. تتلبس عليه وجوه الرای » فهو يدرك بسرعة » ويميز بدقة » ويحمل 
عمله ضد رغائب نفسه » فى غالب اخواله » كانه ضد صاحب الشمال ۰۰ 
ثم تلى هذه المنزلة » بفضل الله » ثم بفضل المجاهدة فى المنازل السوابق » 
منزلة البر ۰۰ والبر اكثر.ادراكا من صاحب اليمين » واكثر تتسايحا » 
فهو رفيق بنفسه » وبالناس » وذلك بفضل سعة علمه ۰۰ فان صاحب 
اليمين » حين قبسته بقية الورع الذی ورثه من منزلة الورع » التى 
خرج عنها » ولا يتخلص من عقابيلها » بسط العلم صاحب منزلة 
الابرار ٠٠‏ فتری البر سمحآ » متسامحا » واسع الافق » بری الوجوه 
المختلفة لكل قضية فكرية » او ساوكية » تعرض عليه » بطريقة فیها 
سعة » وفیها دقة ۰۰ ثم تلی منزلة البر منزلة المقرب ۰۰ والقربون هم 
الذین یکونون عند ربهم » غالب احوالهم » فهم علماء » قد وسع العلم 
علیهم ماضیق الجهل على سواهم ۰۰ فاصبحوا » بفضل الله » ثم بفضل 
سعة علمهم » رحماء » طيبين » متسامحین » محبین للاشیاء » والاحیاء » 
فى سلام مع ربهم » ومع انفسهم » ومع الناس ۰۰ یدعون الى الرضا 
بالله » والصالحة مع الناس » وینشرون الحب » والسلام » والمسرة » 
بين الناس » كما ينشر الزهر العطر » وکما تنشر الشسمس النور » 
والحرارة » والدفء ۰ هولاء هم ملح الارض » عرفوا » او لم يعرفوا ۰۰ 
وتقوى هژلاء هی عمل » او ترك للعمل » ابتفاء وجه الله ۰۰ وزمنهم فکر 
متصل ۰۰ فجمیع اوقاتهم معمورة بالفکر » والعمل ۰۰ وفکرهم لیس 
تعملا » وآنما اصبح طبيعة » تنبع فيهم المعانى » والعارف » كما ینبع الماء 
النمي من العین الثرة » وقد تطهرت من أوساخها » واوضارها ٠٠‏ وعبادة 
المقربين الاستقامة ۰۰ والاستقامة ان تکون على السراط المستقيم » فى 
الفكر » والقول » والعمل » فلا تميل يسرة » ولا يمنة ٠٠.‏ ولا نتم الاستقامة 
إلا ان تخلص من ذنبه » ما تقدم منه » وما تاخر ۰+ وهيهات !! ولكن هذا 
موعود الله لأهل قرباه » وموعود الله لابدآت » فوعده » تعالى » غير 
مكذوب ۰۰ ولقد قال فى الآية التى صدرنا بها هذه المقدمة : ( يايها النین 
آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سیئانکم » ويغفر لكم » 
والله ذو الفضل العظيم » ۰۰ قوله تعالى : « ويكفر عنكم سيثاتكم » 


يعنى يغفر لكم خطيئاتكم الموروثة من لدن آدم ۰۰ وتلك تتمثل فى الكبت 
على العقل الباطن المتوارث عبر التاريخ البشرى ۰۰ قوله ت‌الی : 
« ويغفر لكم » يشير الى الخطيئةالمكتسبة » فى مقابلة الخطيئة الموروثة ۰. 
والخطيئة المكتسبة تتمثل فى الكبت الواقع. على العقل الباطن » الکتسب 
أثناء عمر احدنا ۰۰ وانما يكون التكفير » والمففرة برفع هذا الكبت » 
الموروث » والکتسب > وانما يكون رفع الكبت « بالفرقان ) ۰۰ بنور 
العقل القوی الذى يتخلل السراديب المظامة » حيث ترقد الرغسائب 
المكبوتة على حواشى العقل الباطن خلال ملايين السنين ۰۰ وقد سمى > 
قبارك وتعالى » هذه السراديب المظلمة. حول العثل الباطن بالرين » 
والیهانسب غفلتنا > وجهلنا » وحجبنا عن الحقيقة » فقال » تبارك 
وتعالى : «كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يد كلا ! انهم » عن 
ربوم » يومئذ » لمحجوبون » ۰۰ فبقدرما يرفع هذا الرين ‏ هذا الكيت # 
بقدر ما تكون قوة العقل » ودقة الفكر » ووحدة البنية البشرية .. 
واصحاب هذه البنية الموحدة هم اصحاب العقؤل التى » بقوة فكرها » 
تفلق الشعرة.» وتملك المتمييز بين غلقتیها : أيهما أبيض » وايهما اشود ۰. 
وار قوة التمييز تكون سلامة السلوك » وسلامة القلب » وصفاء 


Û‏ هه 


د الاستقامه هی الوجود ٠٠‏ 


الاستقامة هى الوجود الكامل » الذى لا يتوزعه الوهم بين ماض 
انقفى » ومستقبل غائب » لما يحن حينه بعد س فالاستقامة هی العيش 
فى اللحظة الحاضرة .. 

والاستقامة اصعب الامور على اللعارفين ولثلك فقد قال 
المعصوم : شيبتنى هود » واخواتها ۰۰ يشير الى قول الله تعالى » من 
سورة هود : « فاستقم » كما امرت » ومن تاب معك » ولا تطفوا ۰۰ انه 
بما تعملون بصن .. » 

فانت » اذا استطعت ان تعيش ف اللحظة الحاضرة » مشتفلا 
بتجويد الواجب المباشر » من غير آن تذهب نفسك » اسفا على المافى » 
ولا خوفآ من المستقبل » فانك تكون قد وفقت الى سر الحياة الاعظم » 
حيث تستمتع بكمال حياة الفكر » وكمال حياة الشعور:» وحيث تنت 
على امرض ¢ والشيخوخة 3 والوت ۰۰ ذلك موعود الله 33 وائما ينال 
موعود الله » بفضكل الله والله ذو الفضل العظيم » ل ثم 
بفضل الفكر ۰+ : 
ألفكر ؟؟ ای فكر تعنی ؟1 هل تعنى ای فكر ٩۴‏ لا !! ولاكرامة !! وانما اعنی 
الفکر المروض بادب القران ۰۰ ادب حقه » وادب حقيقته ۰۰ 


له الرحمء| 
حضرة الابن المبارك توفيق السنوسى » 
وبعد فیسرنی ان أجد الفرصة للرد على اسئلتك الطريفة » 
وف نفس الوقت لابد من الاعتذار عن الايجاز الشدید » وذلك 
لاستعجالك أنت من جهة » ولضيق الوقت الذى لدى من جهة آخری ۰ 
عدٍ هل صحيح أن الله اذا آحب عبدا ابتلاه ؟ 
نعم !! فان معنى محبة الرب للعبد تقريبه منه » وهی انما 
تكون ق مقابلة يروز محبة العبد للرب ٠‏ 
والابتلاء انما هو امتحان صدق العبد فى ادعاگه محبة الرب ٠٠‏ 
والغرض منه تفریغ قلب العبد عن حب ما سوى الله » حتى يجىء 
الحب صادقا » وصافيا ٠٠‏ ولذلك يقول تعالى « ألا لله الدين 


الخالص ) ** 
هل يؤمن الاسلام ب « نبل الحزن » ؟ وهل الحزن اعمق 
من الفرح ؟ 


« نبل الحزن » ف المعنى الذى پریده الاسلام يعنى ادامة 
الفكر فيما يجب للرب على العبد من حقوق » وفى ميل تقصير العيد 


۹ 


عن الوفاء بتلك الحقوق ء وهذا تفكير يورث تواضما » وانکسارا > 
ویبلد البطر : والرضاء خن النفس :© [ التكين » وفیه قال تخسالی 
« آنا عند النکسرة قلوبهم من آجلی » ولذلك یحکی عن النبی انه قال 
« با أمة محمد !! والله ما أحد أغير من الله ان یزنی عبده » أو تزنی 
آمته » يا أمة محمد !! والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا » ولضحکتم 
قليلا» وقد كان صلى الله عليه وسلم « متواصل الاحزان » 

نالفو دعن شق #یورت را واه الح جاب 
الله ٠‏ وهو بذلك أعمق من الفرح » الا ان يكون قرحا بالله ۰ فأن 
هذا وحده يكون أعمق من الحزن » وهو اندر من الكبريت الاحمر ٠٠‏ 
وهذا ينسوقنا الى ان الفرح على درجتين : فرح بتعم الله » وفسرخ 
بذات الله ۰۰ فالفرح بنعم الله الحزن أعمق مته » والفرح بذات الله 
اععق » وانبل من الزن النبیل » وهنو كما قلنا اندر من الکبریت 
الاحمر » لانه يتوم على محض العلم بالله ۰۰ 
يد يتحدث الاستاذ محمود محمد طه فى مولنانه عن الاضلاق 
الآلهية ٠‏ هل يعنى هذا » من قريب » أو بعيد » أنه يمكننا ‏ بتشبهنا 
باخلاق الله أن نكون جزءا من الله » أو نذوب فى الذات الآلهية » 
ونتحد معها ؟ 

نحن نشارك الله فى اخلاقه » فقد خلقنا » تبارك وتعالی » على 
شاكلته » ولكن أخلاقنا فى طرف النقص » واخلاقه » تبارك وتعالى » 
فى طرف الكمال ۰۰ ثم ندبنا الى ان نتخلق باخلاقه » فى معنى ما 
كتب علينا أن تعبده ۰ فتخلقنا باخ لقه فى بادیء 
آمرنئا تکلف متا للترفع » والترقى » والتسامی » الى 
ان يصيح هذ التكلف طبعا ؛ فنکون قد سبوونا » 
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وتجافينا عن طرف النقص » نزوعا هنا الى طرف الكمال ۰ والذات 
الألهية مثلنا الأعلى فى هذا التطور » ولكننا لن نكون جزءا منها » 
لانها لا تتجزا ٠‏ ولن نذوب فيها.» إلا فى معنى اننا نذيب تقائصنا 
فى كمالاتها ٠‏ ولن نتحد معها » لانها مطلقة » ونحن محدودون ٠٠‏ 
وانما آمرتا معها آمر التطور من بداية لكمال الى نهاية للكمال » 
ولكن هذه النهاية مطلقة » فيصبح حظنا من التطور سرمدپاً » 
هرا ۰۰+ هلين اکمال البشر اة » أن نهايتیم الله » ولیس اله 
فهاية 5:٠٠‏ وآن آلى ربك المتتهى € ولا منتهى +٠‏ بايجاز ؟ كمال 
الانسان أن يكون «اللف) ٠٠‏ ولن مكون ! لأنه لبس لله نهاية فیبلغها 
ولا صورة فيكوتها » ونما كمال اسان ۶ فى هذا الباب 6 أن يكون 
ستمر التکوین - مستعر التطور » من التقص الی الکمال ب پستزید 
كل حين جدید من حياة الفکر وحياة الشعور ۰۰ وذلك بتجدید فکره » 
وتجدید شعوره » فهو منطلق لا یقف » الى غاية لن يبلثها» لأنها ليست 
لها هاية فتبلغ ‏ لأنها مطلقة ۰۰ ولكن نهاية العبد كمال الزب ٠‏ 
د هل المسكنة ل111811].11 فضيلة يحضنا عليها الاسلام ؟ 
نعم !! وهى تعنى عنده التواضع الفکری ۰+۰ تعنى معرفة 
العقل لصغر شأنه بازاء الكمال الالهی الذى يتعالى » ويتعاظم عن 
أن بحاط به ٠‏ والمسكنة عند هم تعنى العجز عن الادراك المحيط 
بالله » ومن أجل ذلك قالوا : « العجز عن الادراك ادراك» » يعنون ان 
شعر العقل بقصوره عن الاحاطة بالمعرفة الألهية فقد ادرك ٠٠٠‏ 
وما ذاك الا لأن الاسلام يعنى الاستسلام الواعى للارادة المحيطة 
بالاکوان ۰ ولا يتم الاستسلام وق النفس بقية ادعاء قدرة ۰۰۰ 
فالسكنة شعور بقصور الارادة البشرية بازاء الارادة الألهية ۰۰ 
وهذا أيضا هو معنی الفقر عندهم ۰ ولتد قال محبی الدین بن 
عربی : 


دخلوا فقراء على الدنيا د وكما دخلوا منها خرجوا 
دخلوا بلا آرادة» وخرجوا بلا آرادة ٠‏ وشاهدواء بین‌دخولهم‌علی‌الدنیا 
وخروجهم منها » ان الارادة للواحد المريد »۰ وبهذا المعنى الاسلام 
يطلب المسكنة ؛ ويحض عليها ٠‏ قال تعالى فى حديث قدسى 
للنبى داود : « يا داود ! انك تريد » واريد » وأتما يكون ما أريد ٠+‏ 
فان سهاءت لا اريد » كفيتك ها تريد ؛ وان لم تسلم لا اريد » 
اتعبتك فيما تريد » ثم لا يكون الا ما اريد ٠‏ » 

د هل يحضنا الا قابلة الكراهية بالحب » والتسا 


على طريقة « .ادر له خدك الایسر ؟ » 


نعم !! ولكنه لا يجعل .ذلك حظ العوام ۰ وأنما يطالب به 
العارفین ۰۰ فشریعه العارف .معرفته » و العرفة تقول « ان اعدی 
اعدائك نفسك التي بين جنبيك » ولذلك فأن من لطدك أنما لطم عدوك 
الداخلى » فلا تظنن أنه هو عدوك » فتهب الى مصاولته » وأنما هو 
صديق فى ثياب عدو » وأنما فعله هذا بك نصرة منه لك على عدو فى 
ثياب صديق ‏ هو نفسك الجاهلة ‏ وهم پعنون ان نفسك الجاهلة » 
لسوء أدبها مع الله » لطف بها » فقيض لها من يؤدبها » فجاءتها 
اللطمة ممن لطمها » فلا تدافع عنها » واطلب لها جن التاديب الزید -- 
ادر له خدكث الانسر » ذلك لانها » ان حسنت الادب مع الله » فلن 
یکون لاحد علیها من سبيل » لانها تکون » حینثذ » قد انتصرت على 
كل شىء ۰۰ واما العوام فشريعة الاسلام لهم ( من اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ) ۰۰ 

( وهم درجات عند الله ) 35 
ان الاسلام ( يهودى ‏ مسيحى ) فهو يطالب العوام .يما طالب 


۱۲ 


به موسی اليهؤد » على تطوير له فى ذلك ۰۰ ويطالب الخواص بما 
طالب به المسيح النصاری » على تطوير له فى ذلك أيضا ۰:۶ « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » فمن عفا » واصلح » فأجره على الله » أنه 
لا يحب الظالمين ٠ء‏ > 
وبداية الخواص هى بداية العوام » ولكنهم اقدر من العوام على 

اتسور والارسجاع ق مصاع الكعميال م حفيث بل 
العوام فى آول السلم » يرقى الخواص الراقی ۰۰ ۱ 
بد هل التفكي الفاتی فى اصل الدين ؟ وهل صحیح ان الله لم يخلق 

هذا العالم- الا ليعبده هذا العالم ؟ والا فما الفاية وراء الخلق 

الالهی ۶ 

یه اسل أل هاا افون یه ات لكان 
للمدفة > لا ف كبيرة : ولا صثيرة +ه و وما خلقت ان بو الأقس 
الا لمي ون © كك هذه ا تسل تمكاتة موه نیت على 
الشطر الثاتی من سو‌الك » ولكن يبقى » بعد ذلك » شىء » هو : مامعني 
العبادة ؟ وهل الله محتاج للعبادة ؟ 

من الوهلة الاولى نقرر ان الله غنى عن النبادة - « يأيها الناس 
أنتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى الحميد » فالناس هم المحتاجون 
الى العبادة » لا الله ۰۰ والعبادة ؛ ماهى ؟ اجملها المعضوم حين قال 
« تخلقؤا باخلاق الله « ان ربى على سراط مستقيم » * 

واعلى اخلاق الله الاطلاق ‏ الحرية الفردية المطلقة ۰۰ ولذلك 
فان أعلى مرأتب العبادة حسن التصرف فى الحرية الفردية المطلقة ٠٠‏ 
وهذه تقتضى قوة الفكر » ودقته » ومضاءه فى مراتب القول والعمل » 
حتى یتحقق العايد » الوحد » بمرتبة توحيد ذاته بتوحيد فكره وقول 
.وعمله ۰۰ قال تعالى ف ذلك « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 


1۳ 


تفعلون ؟ كبز متا عبد الله ان تقولوا ما لا تفعلون » فاذن الغاية التى 
ن آجلها خلقئا ان نحقق كمال ذو ائنا » عن طريق العبادة » وذلك 
بفضل ها تورثنا أياه العبادة من قوة الفكر وحدتة ومضائه ‏ قنال 
تعالى « وانزلنا اليك الذكر لتبينللناس مانزل اليهم* ولعلهميتفكرون» 
فكأن الحكمة وراء شريعتتا أن نفكر » والفكر ليس غلية فى ذاته.» وائما 
هو وسيلة الى تحقيق الحياة الكاملة » وهی الحياة التى تستمتع بالحرية 
الفردية المطلقة » وتحسن التصرف فيها ‏ قالحياة الكاملة هى الغاية 
من خلقنا ‏ خلقنا لنكون كاملين كمال الله ٠‏ وهيهات !! 
ثمة آيات فى القرآن تبخس الدنيا » وتصفها بالفناء ۰۰ هل يقول 
الا بالانكار المطلق لقيمة الحياة ؟ ما تفسير الاسناذ محمود 
للاية القائلة بالا نسال عن اشياء أن تبد لنا تسوّنا ؟ 


الاسلام یقسم الحياة الى درجتين » بینهما اختلاف مقدار » 
لا اختلاف نوع : الحياة الدنیا » والحياة العلیا ٠٠‏ فاما الحياة الدنیا 
فهی حيوانية » واما الحياة العلیا فهی اتسانية ۰ فالانسان » مادامت 
مسيطرة عليه صفات الحیوان » خضم لها » أو فاومها » فهو فى الحياة 
الدنيا ۰۰ فاذا تخلص من صفات الحيوان » بفضل الله » ثم بقضل 
الجاهدة المستمرة لدواعی هذه الصنات » فقد اصبح فى الحياة 
الاخری » » أو الدار الآخرة » كما يرد عنها التعيير فى بعض الاحیان . 
وقد جعل الوت الحسی فاصلا بين الحياتين ٠‏ فكأنه » لیدخل الانسان 
الجاهد لدواعی صفات الحبوان فيه » فى الحياة العلیا » لابد له من 
تجربة الوت الحسی: + ولق الوت المنوی یحقق طرفا من :۱ 
الدخول » والوت العنوی یعنی أن تسكن دواعی صفات الحبنوان 
فى الانسان تحت قهر العلم فى مستوی علم « حق اليقين » ولذلك فقد 
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قال المعصوم « حوتوا قبل ان تموتوا » يشير الى هذا الوت المعنوى 
٠١‏ فالحياة الدنيا » أو حياة الحيوان هذه » هی التى.يشدد القرآن 
عليها النكير » ويصفها بالفناء » والزوال » ويندب الناس ليزهدوا 
فيها » ليرتفعوا الى انسانيتهم ف الحياة العليا ‏ الحياة الانسانية - ۰ 

فالاسلام لا يقول بالانكار المطلق لقيمة الحياة » وانما يميز بين 
قيم الحياة ؛ ويجعل وكده تسيير الناس الى الحياة الانسانية 
بتزهیدهم » وازعاجهم عن الحياة الحيواتية ٠‏ ومعنی فناء العياة 
الدنیا افضاؤها ؛ رضی الائسان ‏ ام لم يرض » الى الحياة العليا ‏ 
« بأيها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه » ۰ 

واما تفسير الآية « بأيها الذين امتوا لا تسآلوا عن اشياء ان تبد 
لكم تسؤكم ۰ وان تسآلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ٠‏ عفا الله 
عنها » والله غفور حليم ۾ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا يها 
كافرين » فانها تعنى نهى الاصحاب عن أن يكثروا من الاسئلة عن الحر ام 
والحلال» وعن آمور فالدين سكت عنها النبى » وذلك لان ما سكت عن 
تحريمه فالاصل فيه الحل ٠‏ وف الحل سعة » وف التحريم تضییق. ٠‏ 
وكذلك الامر فى مسائل التكاليف » فان الالحاح فى الاسئلة عما سكت 
عنه قد پتزل القرآن بتجديد تکلیف يزيد فى ثقلها ٠‏ وكذلك الامر فى 
مسألة العقيدة ٠‏ وانت سألت عن الآية الاولى فقط » ولكننى آوردت 
لك الاية الثانية لأن فيها بيانا للاولى » فكأنه. قال لا تسألوا النبى عن 
آمور فى العقيدة » أو فى التكليف » سكت عنها النبى » وان تسألوا عنها 
فان الله يبديها لكم فى القرآن » فتسؤكم لانها تجىء بتکلیف زايد » 
فتدخلوا به فى الحرج ».يعد ان کنتم قبلها فى السعة ؛ وقد كان النبى 
يقول لاصحابه « یأیها الناس اتركونى ما تركتكم + » 


چ كيف یتواجد الله فى كل مكان وق لا مكان ؟ 


وجود الله لا يوصف بال مكان » لان المكان مخلوق » ومحدود » فلا 
يحوى المطلق ۰۰ ولا يوصف باللامكان » لان اللامكان متصور » والله 
مطلق لا يدرك وجوده التصور « فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك » 
فاذا قلنا ان وجود الله يتنزه عن المكان » والزمان » فليس معنی ذلك 
انه يوجد ف اللامكان » ولا اللازمان » وانما هو أيضا يتنزه عن هذا 
التصور ء فوجوده مطلق لا يتعلق به الوهم » ولا التصور » ولا الادراك 
۰ .انما الادراك يدرك ضرورة وجوده » لا كيفية وجوده ٠٠‏ فليس 
للكيف ههتا مكان ٠‏ 
۳۹ كيف يتسنى لنا فوم الله » أو حتى التوصل الى وجوده اذا كان 
الله لا یشبهنا فى شىء » من قريب أو بعید » ولیس کمثله شیء ؟ 

ليس معنی قوله تعالی « ليس كمثله شّیء » اننا لا نشبهه ۰, لا 
من قريب ولامن بعيد ۰۰ بل الحق اننا نشبهه تعالی ٠‏ وقد قال المصوم 
د أن اللهخلق 7 دم على صورته » ++ وقرينة الشبه:قاقمة بیتنا وبینه 
تعالی » فانه تعالی عالم » ومرید » وقادر ؛ وكذلك الانسان » خلقه الله 
عالا » ومزيدا » وقادرا » ومن أجل هذه القريتة فانا نعرف الله ولولاها 
لا أمكن أن نعرفه ٠١‏ راجم الاجابة على النسؤال نمرة ۲ ۰ 
م التاساة « ونع S٤‏ » تشکل ركنا هاما من ارکان ااسيحية 


۰ ما قول الاسلام فى المقاساة ؟ 


الصليب » من أجل تفدية البشرية من .الخطيئة الاساسية التى كسبها 


ا 


آبو ها آدم ۰۰ وهذه القاعدة هى أصل الاصول ف. المسيحية ٠٠‏ ولكن 
ليس لها فى الاسلام مکان ٠‏ 

السب هو م يقايلها فد الاسام +۰ فالترآن علیء بالعض على 
الصبر » وبوعد الصابرين بعظیم الثواب ٠٠‏ « بأیها الذین آمنوا 
اصبروا » وصايروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلکم تفلحون » ۰۰ 
« فأصبروا » حض على الصبر ۰ « وصابروا » زيادة فى الصبر » حتی 
تصببحمغالبة للاعداءعلی‌الصبر۰ «ورايطوا»الزموا الصبر» والمصابرة» 
على النهوض للاعداء الخارجيين والداخليين ٠٠‏ فى الجهاد الاصفر 
والجهاد الاكبر » وليكن صيركم اتقاء لله » لا تشوفا » ولا سمعة » ولا 
رياء ۰ فان فعلتم:» فانه یرچی لكم أن تفلحوا ف نيل ما عند الله من 
لطائف القرب.٠.»‏ هذا.فى الحض على الصير ٠‏ وف الوعد باجر الصابرین 
يقول تعالى : « يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصير » والصلاة ٠‏ ان 
الله مع الصابرين » وقوله « ان الله مع الصايرين » هو قمة الوعود 
بالاجر الجزيل ٠٠‏ فكأن العاملين حين يكون اجرهم على عملهم الجنة » 
يكون اجر الصابرین على صبرهم الله نفسه » وما فوق ذلك مبتغى 
ینغ ۰ 

والفرق الاساسی ف النظرتین : السيحية والاسلامية » الى 
القاساة و الصبر ان القاسی قد يتصيد القاساة » ویری فى ذلك فضيلة » 
ولكن الصاير لا يتصيد الصبر » وائما يسأل: الله المافية » فاذا اصابه 
مكروه صبر عليه » ثقة بالله » وتوكلا عليه » لانه أولى بنا منا » واعرف 
بمصالحنا منا » وارحم بنا منا » واقدر على توصیل الخير الينا منا ٠٠‏ 
قال تعالى « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى ان تكرهوا شیا 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » والله يعلم » و انتم 
لا تصلمون ) ۰ 


« وبشر الصابرين » الذين اذا اصابتهم مصيية قالوا : انا لله ؛ 
وانا اليه راجعون » هذا هو رای الاسلام ف المقاساة صسبر على 
البلاء حين يقع » واحتساب فى سبيل الله » ولكن العافية خير منه» 
واحب الى النفوس ٠‏ وليس دن الاسلام تصيد المصائب ‏ قال احد 
الاصحاب «اللهم ! آسالك الصبر» فقال النبى : « سألتم الله البلاء ٠‏ 
سلوه العافية » فكأن الصبر لا يكون الا على البلاء ؛ فمن سأل الصبر 
فکانما سال البلاء » وسوّال العافية خين عند القاس وعند الله ٠‏ 
E‏ هل شجرة التفاح التی اكل منها آدم وحواء فى الجنة هی شجرة 

المعرفة ‏ معرفة الخ والشر وهل يعنى هذا أن المعرفة خطيئة ؟ 

هذه الشجرة يمكن ان تكون أى شجرة ۰۰ المهم انه قد وقع عليها 
التحريم » والتحريم حكم شرعى » فليس هناك شیء هو فى عينه حرام » 
وعندما خالف آدم الاءر بالتحريم. انما اخطأ لانه اختار ارادته هو عن 
امر ربه » ولذلك فقد غوی ۰۰ فعندها كان آدم طائعا لله لم يكن یعرف 
الشر » فهو فى الخير الطلق » وعندما اختار نفسه عن ربه تورط فى 
الشتر ١ء‏ وستیّت الشجرة التی أكل متها شجرة معرفة الخير والشر - 
وعندنا ان الشجرة التى اكل منها آدم هى شجرة التين » فان شسجرة 
التين » حسیا » ترمز الى النفس الامارة »۰ وترمز الى الزوجة - 
حواء - ولذلك فان العصية » بالاکل منها » تداعت الى اتصال آدم 
بحواء جنسيا » قبل ان یوّذن له » فتکون له » بذلك الاذن زؤا 
شرعية 6 حلالا » طببة ۰ 

واذن فالعرفة ليست خطيئة » وانما الخطيكة الجهل » وهو هنا 
يتمثل فى مخالفة امر الله « وعصى آدم ريه » فغوى » ۰ 
بد ما دور الکشف فى التوصل الى وجود الله ؟ 


1۸ 


الكشف معناه ظهور الحقائق للعقل الواعى ؛ من العقل الباطن » 
ظهور تجربة » وذوق ء وهو » من ثم » ظهور پقین لا يدركه الشك ٠‏ 
وهو لا نتأتى الا عن ممارسة عملية للعبادة » فى طور مجود تجويدا 
کپیرا فى العمل بالشريعة ‏ والی الكشبف وردت الاشارة فى. القرآن 
« واتقوا الله » ويعلمكم الله > ۰ ٠‏ « واتقوا الله » تعنى اعملوا 
بالشريعة باخلاص 4 وتجويد 4.« ويعلمكم الله » تعنى يعلمكم الحقيقة 
والحقيقة هی معرفة اسرار الالوهية + 

ندور الکشف ق التوصل الى وجود الله 4 والی معرفة الله ء 
هو الذون الاساسى #والامنلی وان فكت هفل الوحيد « 
عد بعض السور تشير ألى آن الله يسمع » ويرى » ويتكلم » ويستوى 

ا اما افلم اس از 

أولا » كلمة الله تطلق فى القرآن » فى العضی القريب » على 
الانسان الكامل » وف المعتى البعيد » على الله » تبارك وتعالى فى 
اطلاقه ٠٠‏ ولكن الله » تبارك وتعالى » فى اطلاقة » فوق الاسماء » 
والصفات ‏ هو منزه عن الاسماء ‏ ولكنه تنزل الى حرتبه الاسم » 
فسمى نفسه « الله » » وتعلقت به جميع الصفات » وجسده الانسان 
الكامل ۰« فاسماء الله الحسنى كلها اسماء » وصفات للانسان الكامل » 
الذى اكتملت فيه الصورة الالهية فى عبارة « ان الله خلق آدم على 
صورته » ۰۰ وهی لاحظ لها من الذات المطلقة الا الاشارة »۰ وق 
هذا الستوی فان الله » فى اطلاقه » يسمع بذاته ».لا بحاسة » ویری 
باته » لا بحاسة » ویستوی على العرش بلا كيفية يمكن ثصور ها ٠‏ 
ی ی طعي ی مروت 
ذلك الاشارة + . 

واما الله بالمعنى القریپ - الاتسان الكامل . ب فهو يسمع بذاته » 


15 


ويرى بذاته ايضا » لا بأذن » وعين » لان كل حاسة منه.قد صارت 

كله .فهو » كله » فى أى جزء منه ‏ فابن الفارض كان بقول : 
وصرت موسی زمانی چ مذ صر بعفى كلى. 
وهذه حالة تحققها قمة التوحيد » لان قمة التوحید ان يكون 


الوحد ( بكسر الحاء ) وحدة 5 
عبد ما علاقة. الخالق بمخلوقاته فى الاسلام » وبالذات » عسلافته 
بالانسان ؟ 


لیس ى الوجود الا الله ٠٠‏ و الخلوقات هی مظاهر قدرته - هی 
قدرته مجسدة - وقدرته ليست غيره » وانما هی » عند التناهی » ذاته 
00 فالخلوقات هو , الله ٠٠‏ والانسان طليعتها فى ذلك 4 ف اعتبار 
العروج الى الله حن درجات البعد » بين القدرة » والار ادة : والعلم » 
والذات ee‏ نالخلوقات هی الله » ولكن الله ليس المخاوقات ٠‏ 
# هل لله ارادة وهل تفسر الخلق بانه عملية فائية » ای تجسيد 

لفاية. فى ضمي الله ؟ 

الاجابة على هذا السوّال كلها متضمنة فى الاجوية التقتبيبة 
به ما الصعوبات التى تحف الفصل بين الله ومخلوقاته ؟ 
س اا و ا ی 

هذه. الصعوبات كثيرة » ولکنها » فى جملتها » هی حقام. التعدد من 
الوحدة »»ووظيفة التوحند » الذى شعاره عندنا ف‌الاسلام «لا اله الا 
الله » انما هی اعطاء الوحد النظرة الثاقبة ) الدقيقة + التی یمیز بها 
بين « الله ومخلوقاته » » حتى يعيش مع الله » بالحقيقة ؛ ومع خلقه > 
بالشريعة + 

۲۰ 


الى ای حد تعتقد ان اله ارسطو يشبه الله فى الاسلام 1 

رأى ارسطو عن الله يتفق ف جملته مم الاسلام » ويختلف فى 
دقائق التفصيل # 

فى كتاب « السياسة » الشهير يعرف ارسطو القانون أنه 
« العقل الذى لم يتأثر بالرغبة » ويقول « ان الذى يأمر بحكم القانون 
قد يسوقه ذلك الى أن يأمر بحكم الاله : أو العقل.وحده » ولكن !لذي 
یآمر بجکم الانسان يضيف عنصرا من عناصر الحيوان » لان الرغبة 
حیو آن‌وحشی» و الهوی‌یفسد عقول الحکام‌حتیو لوکانو | انضل‌الناس » 
فهذا القول یحکی فكر ارسطو عن الله « العقل الذی لم يتأثر برغبة » 
يعنى المدالة الطلقة ء فى حتابل المدالة النسبية ب المدالة الالعية » 
فى مقابل العدالة الانسانية - وهو قول یحکی ؛ فى جملته » رای 
الاسلام عن الله ۰۰ ثم ان ارسظو يرى ان الله هو الحرك الاول» 
الى تین عتده السرعة ١+‏ واغلبا لقن عندى أن ارس يرزى أن 
الحرك الاول الذى حرك الاشياء قد آودع فيها حركتها ‏ حركة 
تؤدى الى حركة » بقوانین منضبطة ‏ وهذا ما يعطيه الفكر ٠‏ وقد 
كان الفكر ابرز خصائ صارسطو » ولكنالله فى الاسلام وراء الفكر ٠٠‏ 
والذى یودی اليه الكشف ‏ وهو موضوع سؤالك نمرة ۱۲ - هو ان 
ليس هناك » فى الحقيقة » سبب يؤدى الى سبب » وانما هو ترتيب 
تعاقبى يستعد به الحل لتلقى الفيض الالهى » فى كل لحظة » فتظهر 
الحركة » بعد استعداد الط لها » من عند الله فالتار » حثلا ؛ لا 
تحرق لمجرد وجودها » وانما تحرق حين يرد الاذن الالهى بالاحراق » 


۳۱ 


وكل ما هناك » ان وجود التار دليل على انستعداد المحل لوزود الاذن 
الالهى بصدور الحركة القبلة ؛وهى الاحراق » بان عرض يده للنار ؛ 
مثلا ۰۰ هذا التفصيل هو من دقائق التوحيد فى الاسلام ؛ وليس 
لارسطو فيه قدم » وهو يمثل اختلاف فكرة ارسطو عن الله » عن 
فكرة الاسلام + 

و ما تفسير الاسلام للمعجزة ؟ 


ان الوجود » فى جوهره » روحی ۰۰ والادة مظهره » فاذا تبعت 
الحوادث المظهر اصبح امرها عاديا » ولكنها اذا تبعت الجوهر - وهو 
الروح ‏ ظهر عندنا نحن ما نسميه معجزة ۰۰ فمثلا الجسم » وهو 
مظیر الروح » یخضم للئلة #وأخزت » ولکن الروح غير خاضم لاه 
۰ فاذا كان هناك رجل هو من القوة بحیث يتصرف فیما وراء الادة » 
وابرز حکم الروح على الجسد ؛ ابرآه من العلة فى لحظة » أو اقامه 
من الوت » بعد الوت ۰۰ هذه معجزة ٠‏ 
+ الى أى حد نحن مخييون » والى ای حد نحن مسخرون ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تحتاج لتفصيل وقد وردت فى كتابنا 
« الرسالة الثانية من الاسلام » بطريقة تغنيك اذا رجعت اليها ٠‏ 
E‏ هل تصلح نظرية العتاب والثواب فى يوم الحساب اساسا 

للاخلاق ؟ 

أساسا للاخلاق تصلح ۰۰ ولكن ليست لقمة الاخلاق ۰۰ بل أنه » 
ف الحق » ليس هناك أساس للاخلاق غيرها » لأن الاتسان يطبعه لا 
يفعل اعرا » ولا يترك » الا بحوافز الكسب » والخسارة ٠‏ 

ولكن عندما يتسامى الانسبان فائه يجد حافز فعل الخير فى الخير 


۲۲ 


نفسه » ولا يكون التسامى الا من بداية اساسا خافز الثوات : 
والعقاب ٠٠‏ وبخاصة فى يوم الحساب ۰۰ لان ذلك يحمل معنى المراقبة 
الدقيقة على فعل الخير » وفعل الشر »> حتى حين يكون: الفاعل فى مآمن 
من رقية السلطة الزعنية » لأن الذى ييب » ویماقب » يوم الجساب » 
هو المطلع على الس مير المغيب ‏ « يعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور » ٠٠‏ 
د اذا يمنع الله التفكي فى ذاته ؟ 
لان الفكر لا يعمل الا فى منطقة الثنائية » فبضدها تتميز عنده ٠‏ 
الاشياء ؛ ‏ وليس:لذات الله ضد فليس للفكر فيه مجال ‏ واتما 
التفکز فى مخلوقاته ٠٠‏ ولقد قال تعالى ‏ « ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلكم تذکرون » وقال : « سبحان الذى خلق الازواج كلها ؛ مما تتبت 
الارض ».وحن انفسهم » ومما لا يعلمون » ٠‏ 

واما ذاته فلا تخيطها العبارة ؛ حتی ولا عبارة القرآن ۰۰ واقرب 
شىء الى التعبير عنها قوله تعالى« لیس كمثله شىء » فذاته وحنسدة 
مطلقة » تعيى الفكر » وتسوقه الى الضلال ۰۰ هذا » اذا لم يهده 
الضلال الى العجز ۰۰ 

فهو » اذن » انما منم عن التفكير فى ذاته لأن التفكير فيها يضل 
انكر . 

قال العصوم « تفکروا فى مخلوقات الله » ولا تتفکروا فى ذاته » 
فتضلوا » ٠+‏ 
د هل يقول الاسلام بخلود الروح» وهل الايمان بخلود الروح 
فرورى-للايمان بوجود الله » ام العكس هو الصحیح؟ 
جمادها » وحیها » كل منها ؛ ذو شكل هرمی » له قمة » وله قاعدة -. 


۳۳ 


القمة تمثل الروح » والقاعدة تمثل الجسد ‏ والاختلاف بين القاعدة 
والقمة اختلاف مقدار ۰ .والقاعدة فانية ‏ حتحركة فى تطور مستمر » 
تطلب القمة س والقمة ليست باقية على صورة واحدة » ولکنها متحركة ؛ 
فى تطور مستمر » تطلب نقطة .مركز الوجود » وهی الله ٠٠‏ فالخالد فى 
الاسلام لیس معناه الذی لا يتغير على الاطلاق » وائما هو الذی 
يتغير » أو قل » یفنی ببطء اکثر من الفانی » والفانی هو الذى يتغير 
بسرعة سريعة ۰۰ قال تعالى « کل من علیها فان » ویبقی وجه ربك » 
ذو الجلال » والاکرام ۰ » يبقى » البتاء النسبی » الوجه الذی يلى 
الله من الاشياء ‏ وهو قمة هرم کل شیء -- ویبقی » البقاء الطلق. » 
وجه الله المطلق » وتلك :الذات المطلقة ٠‏ 

فالايمان بخلود الروح » بهذه الصورة ضروری للايمان بوجود الله » 
لأن مگرفته من اصول المعرفة » فالايمان به » لذن » من اصول 
العقيدة ‏ والعبارة التى اوردتها :2 ام العكس هو الصحيح ؟ » تعنى 
ان الايمان بالله ضروری للايمان بخلود الروح ‏ وهذا بالطبع اصح 
عن أن يكون الايمان بخلود الروح ضروريا للايمان يوج ود الله » 
ولكن الايمان بخلود الروح اسنهل على المبتدىء من الايمان بالله » 
ولذلك فهو يكون سابقا للايمان بالله » وهو انما كان اسهل لأن الاحلام 
تعينه » ولیس للاحلام بالله تعلق ٠٠‏ فالكبار يستدلون بوجود الله ' 
على .خلقه » والصغار.يستدلون بوجود خلق الله.» على وجود الله ء. 
والقاعدة لکلیهما قوله تمالى : « سنریهم آياتنا فى الآفاق » وف 
انفسهم » حتى يتبين لهم أنه الحق ۰ أولم يكف يربك أنه على 
كل شیءشهید ؟ > 


۳ 


چو هل يفصل الاسلام فصلا قاسيا بين الجسد والروح ؟ آذا كانت 
الاجابة نعم (۲) كيف نسر الفعل التبادل بين الجسم . 

والعقل (ب) ما هى النتائج الاخلاقية » والتوحيدية » المترتبة على 

هذا طاالفصل؟ ا mm‏ 

الاسلام لا يفسل .بين الاشیا ياء الظاهرة ؛ المغايرة لبعضیا 
البعض » لانه دين التوحید. للمظاهر الختلنة ف کل واحد متناسق ؛ 
رعنده ان الاختلاف بين الجسد والروح » هو الاختلاف الذى يكون بين 
القاعدة والقمة للثشىء الواحد ‏ انما هو اختلاف مقدار » لا اختلاف 
نوع فالجسد روح فى حالة من الاهتزاز تتأئر بيا حواستا و الروح 
مادة فى حالة من الاهتزاز لا تتأثر مها حواسنا »> وعمل العبادة » فى 
العايد »> هو ان پرفم ذبذبة جسده الغليظ » من كونها بطيئة ؛ ثثميلة » 
اتصبح سريعة > خفيفة ٠٠‏ ويصيح » بذلك ؛ الجسد روحانيا ۰۰ وتصير 
الظلمة نورا » و الجهل علماً » و القيد حرية ٠‏ 
بد ما مكان الانسان فى الكون ؟ أهو سيد الخلوقات ؟ 

نعم !! هو خليفة الله على الوجود العلوى ؛ والسفلى ۰۰ النظور 
منه ؛ وغير المنظور-٠٠‏ هو بين الله » فی اطلاقه ؛ وبين جميع خلقه - 
« واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الارض خليفة » ثم خاق آدم 
على سور ۾ اينوم بالدبيز مملكته » وفق مرضانه ٠‏ 
د ابن توجد للثار والجنة 1 فى زمان خی رماتنا » وهکان في عا ؟ 

اهما البعد الرابع ؟ 

القاعدة الوخد تقول اھ ها من کے كان 6 أو یگورن ونال هو 
كائن البوم » وعلى هذا فأن الجنة و النار موجودتان الآن ؛ ولكن بصورة 


o 


مختلطة بعضها مع بغض > وسیجیء يوم يكون وجود النار فيه صرفا » 
ووجود الجنة ضرفا ى ولا اعنى الصرافة المطلقة » فأن هذه لا تكون 
الا عند الذات المطلقة ‏ وهيهات !! ووجود الجنة » بجانب » وجود 
النار » يمثله » فى حباتنا الحاضرة » لحظات النعيم » التى بلقاها احدنا 
تارة » ولحظات الشقاء ؛ التى بلقاها » تارة آخری ٠‏ 

وسیجی» يوم یصیر فيه النعيم بلا شقاء » الا قلیلا ؛ الى 
جانب ؛ فیسمی الجنة ۰۰ ويصير فيه الشقاء بلا نعيم ؛ الا قلیلا » الى 
هانپ فیسمی الاز وھ ی وان .قور ما الاير مرا 
مکان غير مکاننا الحاضر ءءء آما الزمان فعندما تنتهى دورة الوجود 
الحاضرة » وتبدأ دورة للوجود جديدة ‏ فآن دورة الوجود الحاضرة 
بدأت يوم انفصلت کو اکب النظام الشستی من سحابة بخار الاء 
التى كانت تمثل الشمس الحاضرة » وبناتها » التى تسمى بالكواكب 
السيارة » والتى وردت عنها » فى القرآن » الحكاية بقوله تعالى : 
0 أو لم ير الذين كفروا ان السسموات » والارض » كانتا رتقا » 
نفتقناهما » وجعلنا من الماء كل شىء حى ٠٠‏ أفلا يؤمنون ؟ » وهی 
ستننیی بوم پعود. هذا الفتق الى الرتق مرة ثانية ؛ « كما بدأنا أول 
خلق تعيده » ؛ فاذا عادت الاجرام الى الرتق بعد الفتق فقد انتهت 
دورة من دورات الوجود ».وبدأت دورة » ويومئذ بيدا زمان الجنة 
المنمازة عن النار - وتبداً الارض الجديدة ؛ ( وهی الشمس ؛ 
وبناتها » فى كتلة واحدة ) وتكون الشمس قد بردت » واصيحت » فى 
قشرتها » صالحة لنشأة الحياة الجديدة علبها » وق داخلها » لا تزال 
تلتيب » فتكون » على ذلك » مکان الجنة خلاهر الارض الجديدة » ومكان 
ار چا ++ قال ای من پیک « یوم مدل الارشی شیر الارنی ؛ 
وااسموات + وبرزوا لله ؛ الواجد » القيار » 


۳ 


وتنبت الحباة من جديد » فى دورتها الثانية ؛ من باطن الارض 
على لا مرها » كما ضيبت البذرة »كان العاس مخرهون بذك من 
الثار ( باطن الارض الجديدة ) الى الجنة ( ظاهر الارض الجديدة ) 
والى ذلك الاشارة فى قوله تعالى « وان عنکم الا.واردها ؛ كان على 
رز مدا مقضیا» ۰۰ 

وانمياز الجنة عن النار يحدث نموذج منه على ظهر أرخسنا 
الحاضرة ؛ وکانه صورة مصنرة لا يكون عليه الامر فى اليوم الآخر . 
اه من القرر ف الاب لام ان جنة الارض تناق ترییا بمجی» 
السیح » حيث يما الارض عدلا » كما ملثت جوراً ؛ كما هو موعود 
المحصوم ؛ وبعدها پتحتق قوله تعالی « وقالو! الحمد لله الذى صدقنا 
وعده » وآورثنا الارض > نتبواً من الجنة حیث نشاء » فنعم أجر 


الحثرات » والهوام » والافاعی 6 فى باطنها » فتکون صورة لاصل 
النار » ف النار » فى اليوم الاکبر » فى الارض الکبری » التی تتحدثنا 
عنيا لا 
0 والجنة والنار » ليستا البعد الرابع » لانهما مكان ؛ ولا يتسع 
المقام:هنا للحدیث عن البعد الرابع ؛ ويكفى ان نقول أنه ليس الزمن » 
وأئما هو الله ٠‏ وشرح ذلك يطول » ویکنی أيضا ان نقول » فى هذا 
وهر » فى معد صدق » عند حلمك عقتدر غ ۰۰ 

د ها علاقة المسئولية بالاخلاق فى الاسلام ؟ 

الاخلاق فى الاسلام ليست هی الح‌دق » والامانة » ومعاملة 
التاس بما تحب أن بطادلوة به > الى قر هذه القضائل البساوكة 
الحمردة ۰۰ وآنها هذد ی الاخلاق 1 وثمرتها 0 ولکن الاخلاق هی 


۷ 


حسن التصرف ف الحرية الفردية الطلقة » وحسن التصرف هذا بازاء 
الخالق أولا > والخلق ثائيا » وف نفس الاحر ۰۰ وقول العصوم : 
« أن الله كتب الاحسان على كل شئء » فمن ذبح منكم فليحدد 
شفرته ».ولیرح ذبيحته » يقرب معنى حسن التصرف فى الحرية » 
و « من ذبح منکم » هذه تشير الى مقام الشريعة التى ابيح فيها 
الذيح للحكمة الترتبة على تسخير الحيوان كغذاء للانسان ٠‏ ولكنها 
تتداعى فى التطور » مواكبة » وحافزة » للمجتمم حتى يبلغ حبلغ 
التصون عن أكل الحيوان » « أيحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا ؟ 
قکر هتمو ه !! » 

فاذا اتضح لك أن الاخلاق هى حسن التصرف فى الحرية 
الفردية المطلقة » اصبحت الاخلاق مسئولية واضحة ۰۰ وآمام من ! 
أمام الناس » وأمام نفسك » وآمام الله » الذى بری خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور » وف آن واحد » وبغير تسلسل زمنی ٠‏ 
بد كيف پبرر الاسلام الضرورة الاخلاقية ؟ اعنی کیف یجیب علی 

السؤال : لاذا يجب أن نكون أخلاقيينة 202 

جواب الاسلام قزيب » وقصير » وأنما يحتاج شرحه الى 
تطويل لا.يتسم له.الوقت الحاشر +۰ هذا الجواب هو اننا يجب ان 
نکون آخلاتبین لان ذلك یمطینا الفرصة لنکون احرارا » وبالصرية 
نتخلص من الخوف » و الخوف هو عدونا الأول » والأخير ٠٠‏ 
2 ما قول دين الاسلامي فى وحدة الوجود » ووحدهة 


التصوف الاسلامىمداره التوحيد » والتوحيد يقول : ان 
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التيدد الذئنرأهنحنء ونظنه أصلاء وهمء حنأوهامحو أبسنا القواصرء» 
وكلما تخلصنا ن آوهام الحواس ؛ كلما اتضحت أمامنا الوخدة » 
التی تولف بين المظاهر الختلفة » حتى أنه اذا اتفق لتا ان ننظر الى 
الوجود بعين الله لم نر غير الوحدة ۰۰ هذه النظرة القائمة على 
التوحيد الجود هی نظرة الصوفية ۰۰ ولذلك فأن رياضة الصوفية 
التعبدية تقوم على اكتساب المقدرة على النظر الى الوجود بعين 
الله » وذلك بتوحيد الذات اليشرية » اسوة بالذات الآلهنة » وذلك 
بالرياضة على توحيد الفكر » والقول » والعمل ۰۰ والقاعدة الذهبية 
« يأيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون ؟ چ كبر مقتا عند الله 
ان تقولوا ما لاتفعلون ٠‏ » وعندهم لا يستطيع القرب من مقام هذه 
الوحدة الا الاحرار ٠‏ والاحرار عندهم اندر الاشياء وجودا ۰۰ 
قال احدهم : 

تمنيث على الزمان محالا ٍ ان ترى مقلتای طلعة حر 
“د الخلاص ١‏ 301۷04:08 » »2 كيف يتم خلاص العبد فى 

الاسلام ؟ 0 7 

أصل الشر » ف الاسلام » هو انقسام الشخضية البشرية ؛ 
بين خلاهر وباطن ۰۰ النفاق » وسيبه الخوف » وسبب الخوف الجهل 
بحقيقة الوجود » وهو ما اسميناه أوهام الحواس » فى الجواب على 
السؤال السابق ٠٠‏ وسبيل الخلاص » ف الاسلام » التوحيد ٠.‏ 
وببدأ بتوحيد الخوف ۰۰ قبدلا من ان يكون الانسان خائفا من 
الموامل المختلفة » فى البيئة » يركز الاسلام فى ذهنه ان الاشياء كلها 
لو ارادت ان تثاله بسوء » لا تتاله الا بما کتبه- الله غليه » ولو ارادته 
بخير » لا بناله متها خير الا ماکتبه الله له »۰ فالله هو الغاعل 
المللق ؛ للخير > والشر ۰۰ « ان تصبك حسنه تسوّهم ؛ وان تصبك 


۳۹ 


دصضيبة يقولوا : قد آخذنا أمرنا من قبل ؛ ويتولوا ؛ وهم فرحون يد 
قل : لن يصيبنا الا ها كتب الله لنا ؛ هو مولانا ء وعلی الله فلیتوکل 
الژمنون » واذن ؛ فمن العلم الا تخاف الا من الله + و الا ترجو الا 
الله ٠٠‏ ولذلك فقد جاء عن العصوم : « رأس الحكمة مخافة الله » ۰۰ 
و« راس الحكمة » تعنئ أول منازل الحكمة » كأنها رأس الجسر 
للعبور الى الله ۰ ثم أن الاسلام فى مراقبه يواجه التحرير حتى 
من خوف الله ٠٠‏ لأن الله » ان يعرفه » لا یخاف » وأنما يسكن اليه » 
ويطمان اليه » ويؤنس به ويحب ٠‏ وعند المحبة يتم الخلاص » 
ف الاسلام » لانه بالمحبة تتطهر آرض القلب من رجس النفاق » » ویتم 
له السلام ٠‏ قال تعالى «بوم لا ينفع مال » ولا بنون يد الا.من اتی 
الله بقلب سلیم » وهذه آشارة الى الخلاص ؛ و القلب السليم هو 
القلب السلام » على الاحیاء و الاشیاء ٠٠‏ 

بي دل ی رز وا فرط 

نعم .. وبلا تردد !! ولکن آلاسلام » فى مستوى الشريعة ‏ 
أعنى للمبتدئين غيره عند الحقيقة بت اعت ان استووا 6 و اس قارا 
علی الطريقة ۰۰ نهو یکره العام التوسع ف العلوم التى توزعیم » 
ولا تجمعهم على الله » وذلك خوفا عليهم من الفثنة اادسوسة فیها ۰۰ 
فالبتدیء » اذا قرأ اقوال اللحدین » بتشوش خاطره » وبهلك ۰+ 
ولکن الستوی » الستقیم » یسوقه الى الله کل شىء » وعنده ان 
أبليس: يدعو الى الله دعوة هى ق بلاغة دعوة جبریل اليه +۰ فليس 
فى الوجود الا داع الى الله » ولكن الناس لا ینیه‌ون « وان من 
ثىء. الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ۰۰ 
كيف يبرر الاسلام الموت ؟ 


هو ميلاد ف حيز غير الحيز الذى نالف نحن ؛ مذله ؛ فى ذلك + مش 
ميلاد الطقل ق عالنا هذا » فآنه قد جاء من حيز عاش فيه مد5 : 
لفه ؛ واطمان اليه » ولم يخطر بباله حيز غيره » ولو خير لكدره 
الخروج عنه الى عالنا هذا كما يكره آحدنا ان يموت الآن ۰۰ تحن 
أيضا عندما نموت سنجد أنفسنا فى عالم خير من عالنا هذا ۰۰ 
الوت يمعتى القناء ليس هناك ده قبالموت يفير الحى ره 
فقط ‏ پخرج من صدفته التى ظلت تكنه ردحا من الزمن ‏ وهو 
یکره مفارقتها لجهله بخير:منها فالانسان لا يموت ؛ وأنما يتخلص 
من. الفوقعة .كما يتخلص أحدنا من الملابس البالية ٠٠‏ وتبرير الاسلام 
للموت انهامتیر الى الله .سیر عن البمد: الى القرب رطا أجديم 
الناس ٠٠‏ « بأیها الانسان آنك كادح الى ربك كدحاً » فملاقيه » ومن 
ملاقاة الله الموت » لأن به رفع الحجاب رر لقد كنت في غفلة من هذا : 
ذكشغنا عنك غطاءك » فبصرك » اليوم » حديد 6 مه 
ب هل بقول مت ج لفزالی - بان العقل مكاي 
ولا يرقى الى معرفة الله دون النبوة 1 1 
1 نعم !| فالعقل يدل على وجود الله ؛ لأنه يعلم + علم بداهة : 
أن الاشیاء الشی ترتفق بها ل عباتا الپومیة ».من ادوات > لا عسنم 
نفسها » وآنیا لابد لنا من ان نصنمها لنستطیع الاستمتاع بها » وهن 
ثم فأن العالم لابد له من صانع » هذه مجرد بداهة عند العقل ‏ 
مانم هذا الكون موحود ‏ ولكن معرفته ؛ وراء ذلك » تحتاج الى 
تعليم ٠٠‏ ومن أجل ذلك جاء الرسل ‏ رسل الملائكة ورسل البشر ‏ 
فلولا ان جبریل اتصل بالبشر » ينبثهم عن الله » ما تنيأوا ٠٠‏ ولولا 
أن الاماء جاعوا الشر «عرسلین يعلهون.النايين هفات الله مما 
تعلموا ٠٠‏ فالعقل مستعد يطبعه لادراك وجود الله » ولكنه لابد له 


۳۱ 


من معام لیتملم » لأن الملم أنما هو بالتعلم ۰۰ ثم هو انما يعلم الله 
فى مستوی افعاله » وصفاته » واسمائه » ذلك لأن له فى هذه مشاركة » 
ولان الثنائية تقع فيها .۰ أما عند الوحدة المطلقة فتنقطع المشاركة » 
ویقم العجز ۰۰ وعند عجزه يقع الادراك » كما قت الى ذلك 
الاشارة ٠٠‏ ولیس معنى هذا ان عجز الاتبان فضيلة ون 
عقل الانسان فضيلة فى هذا المقام » لأنه تواضع آمام ء عظمة من لم 
يسجد > تواضعا عند عتبتها » هو الجاهل ‏ ثم انه » بعجز العقل 
ههنا » تبدأ قدرة الانسان » فيصبح قادرا » قدرة الله » ومريدا » 
ارادة الله » وعالما » علم الله » وحيا » حياة الله » ويصيح الله ٠٠‏ 
وف هذا الباب پحسن ان تراجم کتابنا « الرسالة الثائية من 
الاسلام » ٠‏ 

عد كيف يجب أن تكون علاقة العبد بربه ؟ 


فى هذا الباب تحدثنا كثيرا فى « رس لاله الصلاة » وق 
« الرسالة الثائية من الاسلام » فارجو أن ترجع اليهما ٠٠‏ ولكن 
يمكن ان أقول بايجاز : علاقة العبد بربه يجب ان تكون علاقة المحب 
بالحبوب » وهذه تورث الرضا » بكل ما بريده الحبوب ٠٠‏ ومن أجل 
هذا المقام من متامات العبودية » شرعت الشرائع » وفرضت التكاليف »> 
وسلك السالكون بظما النهار » وقيام الليل » وبترك الرغائب التى 
تتهافت عليها نقوس الجاهلين ٠‏ 
جو ما أهمية الحب بافنسبة للايمان » فى الاسلام ؟ 


الايمان ثقة » والحب يزيد ف الثقة » فيقوى من الایمان 00 
والايمان فى الاسلام مرحلة نحو الايقان ٠‏ وبالايقان يتم الاسلام ۰۰ 
والابقان مراتب علم ثلاث : ادناها من الايمان مرتبة « علم اليقين »» 


۳۲ 


واوسطها حرتية « عين اليقين » واعلاها مرتية « حق اليتين » ۰۰ 
وأهمية الحب تزيد كلما آرتقی الانسان من مرتبة الايمان فى عراتب 
الايقان ؛ لأن هذه الراتب تتطلب الخلاص من الاغيار ‏ « الا لله 
الدين الخالص»و «الدين» هنا يعنىالمعاملة و «الخالص»يعنىالمنقى 
من شوائب الشرك +٠‏ وللمحبة نار تأکل الشرك كما تأكل الثار 
« النباش » ۰۰ لانه حرام فى شريعة الحبة التعدد ۰۰ والی ذلك 
شار صاحينا الق قال قث 
اصحاينا اختاروا الحبة مذهبا جو وما خالفوا فى مذهب الحب شرعنا 

ففى مذهب الحب » الشريعة التوحيد ۰. 

وقالوا أيضا : « ابت المحبة ان تستعمل الحب لغير الحبوب » ٠‏ 

وهذه أيضا أشبارة الى التوحيد ٠٠‏ ونحن لا تعلم محبا ء صادق 
الحب ؛ له محبوبان ٠‏ 

فالمحبة هى جوهر التوحند ؛ ولقد قال فى ذلك الشيخ العبيد 
ودبدر : «.الما عنده محبة ما عنده الحبة » يعنى ما عنده من التوحيد 
مثقال ذرة ۰۰ فالمحبة » التى هى أصل دعائم المسيحية حتى لقد 
قالوا : « الله محبة » عندنا نحن بأوكد مما عندهم ۰۰ ولکننا نحن 
نركز على النهج الذى يحققها » منذ الوهلة الاولى » وذلك فى 
الشريعة ٠‏ وهذا النهج هو التوتميدة .+ ولکی القسريتة بین التوحید 
والمحبة لا یتبینها العامة » وأنما تبیتها الصوفية ؛ كما مسسبقت الى 
ذلك الاشارة ٠‏ 
#د هل تجد سياسة رفض العنف اساسا متينا فى الاسلام ؟ 


املف مرتوتس ل الاسلام ولکن » کما سيع إلى ذلك البيان + 


۳۲ 


الاسلام + أو هی الاسلام » متنزلا الى آرض الئاس - حسب 
مدارکیم 7 و استعد اد هم » وحسب حاجتیم ۰۰ قفى أصل الاسلام 
2 ادع الى سبيل ربك بالحكمة » والوعخله الحسئة » وجادلهم بالتی 
هى أحسن » وفى أصل الاسلام « لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد 
مع المخالفين فى الرأى » ولكن كل اولئك هنس وخ » ف الشريعة » 
ومستيدل بایات دون هذه فى مستوى التسامح ٠٠‏ مئل رر فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم » أو ( يأيها 
النبى جاهد الكفار ؛ والنافقین » واغلظ عليهم » أو « بأبها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين پلونکم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ٠‏ ». 
فأنت تری » اذن ؛ ان العنف غير مرفوض فى الالام » فى 
تناقضا ف القرآن » والامر خلاف ذلك ٠.١‏ ذلك لأن شريعة لاسلام 
وعندما يجىء تشريع الاسلام » فى اوجه » فآنه لا يقوم الا على رئخن 
العنف » وقد جاءت الاجابة على ذلك فى الرد على السؤال نمدرة ه 
فليراجع ٠‏ 
د ها طبيعة براهين وجود الله فى القرآن ؟ 
E‏ فرب رله البق هن فيلا ده قال 
آیاته » ويزكيهم » ویعلمیم الکتاب » والحكمة » وان کانوا » من 
قبل » لفی ضلال هبين » والامية تعنی سلامة الفطرة من زغل 
التحصیل » وتعقید التفلسف ‏ والتنطم الذی يصحب » عادة ) 


1 


التعليم ۰۰ « والاساام دين الفطرة » التی س‌انها النبی لتعنى 
السلامة وال رة و الصدق + القى تقرب من السذاجة » والطفولة + 
وهذه تصیب الامی 6 عادة » فیها أكبز من نصیب القاریء » والحصل ؛ 
والكاذق درس الذتيا اف : 

وادلة القرآن فى طبيعتها تتجه الى اشباع حاجة هذه الفطدرة 
الى وجود الله ۰۰ فكأن الانسان مفطور بشعور عميق بأن هناك قوة 
کل هی الى اوحدقه ۾ وا كدت الكرن دق كر ۾ اة ؛ 
وسمائه » وشمسه » وقمره » ونجومه ٠٠١‏ ولكن هذه القوة التى بشعر 
برجودها » شعورا فطریاً ؛ لا يعرف عنها » وعن علافته بها ¢ ما 
تطمئن البه نفسه » فجاعت آدلة القرآن تدعو الى النظر ف دقة خلق 
الله » واحكام هذا الخلق ٠‏ واغر اش هذه الادلة متعددة » ولکنیا » فى 
جملتها » ترمئ الى انشاء الثقة فى حدور العباد بقوة > ومقدرة : 
رركا هذى القورة الباقلة ۾ یکا أنكما عه ره قيهن 1 سره كل 
ذلك » الى انشباء الحسلة بين الخالق والخلق » وكأنها العلاقة بين 
الاب والابناء ‏ الاب الرحيم » الحكيم » القادر على كل شىء » 
رال نکن وسال تاه مع قطيعة براهيق وجوه اله ق 
القرآن تتجه الى اشباع الحاجة اليه ۰۰ والحاجة اليه قائمة فى كل 
الصدور - واشباعيا بتجه الى وصفه بالقدرة » والرحمة +٠‏ فبقدرته 
يخاف » ويطمع فيه وبرحمته يحب ؛ وتتوفر اليه الطمانینة ٠١‏ 
فکانه الأب القادر على توصيل الخير الى أبنائه » والراغب » اشد 
الرغبة 4 فى تحقیق مصلحة ابنائه .« وقخى ربك الا تعبدوا الا اياه ؛ 
وبالوالدين احسانا »؛ فعندما ذكر افراده بالعبادة » ذكر الوالدين ؛ 
وخصبهم بالاحسان » وذلك للقرينة بين الاب والرب ٠‏ 


Dp 


طبيمة برآي القركن البساطة فى العطر الى البديهيات التی 
لايمكن ان تنسب الى س الله » وتوکید توحیده ف ممکته » حتی 
نطمئن الى سعة قدرته +۰ ثم » بعد ذلك » آنشاء هذه العلاقة بیننا 
وبینه » حتی تطمئن نفوسنا » كما تطمئن نفوس الاطفال :الى الاب 
التندر » الحكيم 6 الرحیم ۰۰ ومع ذلك » فأن من كمال الاسلام ان 
هذه البراهین البسيطة » الصالحة لبداية البتدیء الساذج » تطرد » 
وتتسامی » حتی تکون كافية لانجاب اقوی العقول الفکرة » واکثر ها 
كفاية » واقتداراً على دقة النظر ۰۰ واشمل آية لطبيعة براهین القر آن 
على وجوذ الله قوله تعنالی « سنريهم آیاتنا » فى الافاق » وی 
انفسهم » حتی يتبين لهم انه الحق ۰۰ أو لم يكف بربك انه على کل 
شىء شهيد ؟ » وآيات الله فی الآفاق تعنى كل ما خلق فى الوج ود 
حولنا من اجرام » ومن حركات » وسكنات ۰ وایات النفوس حقايلة 
المعانى فيها لهذه الاجرام ۰۰ فکان الله خلق الوجود على مورة 
مكبرة » هی فى الآفاق » حولنا ۰ وعلى صورة مصغرة » هی ما أنطوت 
عليه النفس البشرية من معان مودعة فى القلب والعقل ؛ ولذلك فة د 
قال شاعر العارفين الصوفية : 

وتزعم انك جرم صغير بو وفيك انطوى العالم الاكبر ؟ 

والاكبر » والاصئر » هنا باعتبار الاحجام الألوفة » والاغان 
العالم الأكير هو الانسان » والعالم الاصغر هو الاكوان .. وق 
الانسان الله ؛ وليس الله ف الاكوان ۰۰ فأنه » فى حديث قدسی » 
جاء قوله : « ما وسعنى ارضی ؛ ولاسمائى » وانما" وسعتى قاب 
عبدى اومن » والسعة هنا ليست مکاناً » ولكن علما ۰۰ ولذلك فأن 
فى قلب الانسان الحقيقة الازلية التى ما الوجود ف الآفاق الاصورة 
لها ٠٠‏ ونحن نعلم علم الله كله.» ولکننا نسيناه » ولیس شىء فى 


۳ 


الوجود يعلمنا شيكا مننتاتفا ‏ #وانها الاشياء تذكرنا بالحقيقة اارکوزة 
فينا » ولکننا نسیناها ٠١‏ ولذلك فأن الله بقول عن القرآن « ولقد 
پسرنا القرآن للذكر ؛ فهل من مدكر ؟ » ٠٠‏ فدعوة القرآن » اذن» الى 
النظر فى آيات الآفاق انما المراد بها مقابلة الممورة فى الخارج » 
بالمعنى فى داخل النفس البشرية » لينبعث المعنى » فتعلم النفس ۰ 
آو قل لتتذكر ما كانت به عالمة فنسیته ۰۰ « وف الارض آيات 
للموقنين و وق انفسكمافلا تبصرون؟ » فاذا تذكرت النفس الحقيقة 
الازلية .المودعة فيها فقد الب تفعت عن الامستدلال » والارتفاق 
بآيات الآفاق » واصبحت مكتفية بذاتها عنها » فى معنى ما هی مكتفية 
بالله » لأن الذات واحدة ؛ واصبحت لها قيومية بريها » لا بالاكوان ٠٠‏ 
واسیعت. قرش الكدوان باه »بعس نان كانت تعفرف ان الله 
بالاکوان ۰۰ وهذا معنى الاشارة » فى الآية الاولى » بقوله تعالى 
« أو لم يكف بريك انه على كل شىء شهید ؟ » وهو قول يحمل معنى 
التوبیخ » والعتاب ۰۰ 

وحن كانت قيوميته بالله » واستغناؤه بالله » كان الله » ولم 
يكن غيره ۰۰ والى ذلك اشار العارف التايلسى حين قال : 

ان تكن بالله قائم 3 لم تكن » بل انت هو 

انت ظلل الغيب من اسمائه والثشلمس هو 

فالقرآن » اذن » یسوق براهینه بصورة تکفی البتدیء » ولا 
تکلفه شططا » على ما به من امية » وسذاجة ۰۰ ثم تتسم » فى نفس 
الامر » لاعلی العقول » واقواها على دقة النظر فى الثمور ۰ 

يمكنك ان تقول » بایجاز » ان طبيعة براهين القر آن على وجود 
الله طبيعة من يعرف الحقيقة الطلقة » ویعرف طاقة النفوس المحدودة 
فى ادراك هذه الحقيقة على التدرج » والترقى السستمر » من بداية 
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بسيطة :الى نهاية معقدة تشتامی فى الكمال المطلق الذى. هنو حظ 
الله تبارك وتعالى ۰۰ 
السيب فى اللغة الحبل » والذريعة » وما يتوصل به الى غيره » 
وهو أيضا الطريق »۰ فيقال ما لى اليه سبب » أى طريق ٠٠‏ واسباب 
السماء مراقيها ٠٠‏ ويقال تعاطى الاسباب > وهم پعنون أنه اخذ ؛ 
واعدلی » طلبا تتحصیل ما يكاج اليه آمر مميشته ۰ وف الترآن 
پحدثنا تعالی عن ذى القرنین « ویس آلونك عن ذى القرنين » قل 
سأتلو عليكم دنه ذكرا يد انا مكنا له فى الارض » وآتيناه من كل 
فىء سيبا چ فاتبع سبيا » فأثیناه « عن كل شىي: پیا » یعنی 
ذریعه توصله الى تنفیذ ما بريد ۰ اتبم سيا » يعنى 
سك طریقا ۰ 

ومر السيبية فى الاسلام على مستویین : مستوی الشريعة » 
وهو مستوی يقوم على اعتبار ان الله رتب الاسباب ترتیبا حكيما 
يتأدى به الانسان الى تدبير أمر مماشه بالاجتهاد الشروع ۰۰ خالل 
هو الذى اوجد التربة الصالحة للزراعة » والله هو الذى اوجد البذرة 
الصالحة للنمو » والله هو الذى انزل الماء على الارض ف موسم 
الائبات فاحياها بعد وتها ۰۰ هذه كلها اس باب ضرورية » وبقى 
سيب » أو اسباب اخری على الانسان الاخذ بها » وهی بذر البذرة 
فى التربة » وتعهدها حتى تستحصد « فأن السمء لا تمطر ذهيا 
ولا فضة » كما قال غمر بن الخطاب » ولکن باسباب من الله ؛ واسئاب 
يظن الانسان أنها منه » يتم الانتاج » وتمفى الحياة فى سبيلها ؛ 
متطورة » مترقية مراقی الرخاء المادى » وحراقى العرفة بالله » لأن 
الصراع فى زحمة الاسباب ااشتركة بیننا وبين الله يهدينا » بفشسل, 
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الله ؛ ثم بفضل التر آن » الى الله بصورة واضحة ۰۰ اسمع القرآن » 
من سورة الواقعة » كيف يحدثنا عن هذه الاسباب المشتركة » وهي 
حديث يؤكد لك ما حدثناك عنه من طبيعة البراهين فى القرآن على 
وجود الله ٠‏ 

« نحن خلقناكم » فلولا تصدقون د أفرأيتم ما تمنون ؟ “د 
أأنتم تخلقونه أم تحن الخالقون ؟ يد نحن قدرتا:بينكم الموت » وما 
نحن بمسبوقين چو على ان نبدل امثالكم » وننشتکم فيما لا تعلمون زد 
ولقد علمتم النشساة الاولى » فلولا تذكرون ؟ جد أفرأيتم ما 
تحرثون ؟ يد أأنتم تزرعونه ؟ آم نحن الزارعون ؟ #ه لو نشاء 
لجعلناه ه حطاما » فظلتم تفكهون پو انا لمغرهحون چ بل نحن 
محرومون و أفرأيتم الماء الذى نشربون ؟ و أأنتم انزلتموه عن 
الزن ؟ أمنحنالمنزلون؟ و لو نشاء جملناه اجاجا.» فلولا تشكرون؟ پو 
آفر آیتم النار التى تورون ؟ د أأنتم انشاتم فجرتها ؟ أم نحن 
النشسئون ؟ يلد نحن جملناها تذكرة » ومتاعا » للمتوین !! جو 
فسیح باسم ربك العظیم !! » ۰ 

فهذه آیات كلها تخلهر لنا قدرته » ورحمته » وتنشیء الصلة > 
بيتنا وبینه » بمقارنة اسبابنا الى اسبابه » واظهار قوة اسبابه هو . 
وضعف اسبابنا نحن » واحاطته باسبابتا 6 حتی لو .ساء لجدلها لا 
جدوی نها + وقد ختمها بقوله تعالی « ذ فسبح باسم ربك الجظيم !۱» 
والرب هنا تحمل ايضا معنى الاب الرحيم ۰۰ والآيات تعطينا 
سلسلة من الاسیاب المؤدية الى اسباب ۰+ هذا فى ظاهر الثمر » وهو 
ما عليه الشريعة ٠٠‏ ولكن ؛ فى حقيقة الدين » ليس هناك سبب يؤدى 
الى ك 4 فاق وروانها الب ابا ستملة مق نیوا ان 
بالقابلية لتلقى الحركة المقبلة عن الله ٠‏ فكأن الأمر كله حكمة اختفی 
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له وراءها » الا عن العقول التى استنارت بنور التوحيد ٠٠‏ فليس 
من التؤحيد ان تظن ان سبب الاحراق النار » فأن وجدت » وجد 
الاحراق » حتمآ خقضياً »۰ قد.ظن هذا الظن النمروذ » ماحب 
ابراهيم الخليل » الذى آمر باحراقه » واعد ناره » ؤمنجئيقه ؛ وتذف 
بابراهيم فيها » نما هالهم الا وجود ابراهيم سالا ؛ عندما خمد اوار 
انار > ذلك بان الاذن الآلهى بالاحراق لم يصدر للثار - استعد الحل 
للاحراق» ولم ھن الاذن‌بالاحراق - فلم يحدث ۰۰ بل صدر الثمر 
بقوله تعالى « يا نار !! كونى بردآ » وسلاءاً » على ابراهيم » ۰. 
عندما نجود فهم مسألة الاسباب » وذلك باتقان العبادة فى مراقى 
التوحيد » يظهر لنا ان الاسباب كلها تتتهى الى سبب واحد» 
هو الله ٠٠‏ 

قال تعالى » فى ذلك : « وأمر اهلك بالصلاة » واصطبر عليها » 
لا نسآلك رزقا » نحن نرزقك » والعاقبة للتقوى » وقال » من سورة 
الذاريات : « وما خلقت الجن » والانس » الا ليعبدون چو ما اريد 
منهم عن رزق » وما اريد ان یطعمون د ان الله هو الرزاق » ذو 
القوة » المتين ٠١‏ » فكأن سبب الرزق » فى آخر الامر » هو معرفة الله» 
لا عناق الالسفياك ٠»‏ تلور هيدا الأ خلا منود اة : 
لاهل الجنة ۰۰ فهم پرزقون فیها بالهمم ۰۰ قال تعالى : « لهم ها 
بشاءون فیها ۰۰ ولدینا مزيد !! » وما ذأك الا لأن الجنة هى دار 
العارفين بالله »۰ ولو ان آهل الارض عرقوا الله » حق ممسرفته > 
لكان لهم شب‌آن.» غير شسانيم الحاضر ۰۰ قال تعالی .من سسورة 
الاعراف : « ولو ان أهل القرى آمنوا » واتقوا » لفتحنا عليهم 
بركات من السماء .والارض » ولكن كذيوا ؛ فأخذناهم بما كانوا 
یکسیون ٠‏ » ۰۰ 
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ولقد قال المعصوم « لو توكلتم على الله » حق توكله » لرزقكم 
كما يرزق الطير » ولعلمتم العلم الذى لا جهل بعده » وما علم ذلك 
احد م۰ قالوا : ولا أنث ؟ قال : ولا انا !! قالوا: ما كنا نظن الانبیاء 
تقصر عن شىء !! قال أن الله.اجل + واخظر »هن ان يحيظ يما 
عنده احد !! » 

وعندما هاجر النبی » مع اصحابه الى الدينة » وجد الانصار 
ياتحون النخل » فقال لهم مرة : « لو لم تلقحوه لاثمر » فتركوه » 
فلما لم يثمر قالوا له : « يارسول الله !! لقد اخبرتنا أنا لو لم نلقح 
النخيل لأثمر » فلم تلقحه » فما أثمر ۰۰ » فقال لهم : « اعملوا 
فأنتم اعلم بأمور دنياكم » فعادوا لتلقيح النخيل » كسابق عادتهم ۰۰ 
ولقد كان مراد النبى بقوله « انتم اعلم بأمور دنياكم » ان دنیاکم 
دنيا الاسباب » ولذلك فلابد لكم من الاخذ بالاسباب ۰۰ ولو كنتم 
عمق للا مرعهاالاننانه تفلف این رالات ار اوه لهذا 
بعض رجال الدين » ومنهم الاستاذ خالد محمد خالد » فى فهم العبارة 
النبوية » فظن انها دليل على ان ليس فى الاسلام تظام حكومة » و انما 
جاء النبى ليعلم الناس أمور دينهم فقط » بدليل انه قال لهم 
« آنتم أعلم بأمور دنياكم  »‏ وليس هناك شىء هو امعن فى الخطأ ؛ 
ولا ابعد عن الصواب » فى آمر الاسلام » من هذا الفهم ٠٠‏ 

وكان الصوفية يروضون ائلسهم ف الارتقاء قا الاسباب » عن 
الاخذ بها » فى مرحلة الشريعة » الى اسقاطها » فى مرحلة الحقيقة » 
ثم الرجوع للاخذ بها فى مرحلة الاستواء ؛ وهی مرحلة الجمع بين 
الحقيقة » والشريعة ۰۰ ویکونون ؛ حالتئذ » ممن یتعاطون الاسباب ؛ 
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e‏ ,هسب سای ,ل وككلقي بای 
بالاسپاب من غير ان یقفوا.مع الاسپاب » كما هى الحالة عادة مع 
صاحب الشريعة فقط ۰ وهم يسمون هذا النیج من الرياضة 
« التوکل » » وهو عندهم الا تأخذ بسبب يوصلك الى سيب حتی 
یکون عسبب الاسباب هو الذی يتولاك ٠‏ فکان احدهم يمسي فى 
الصحراء » من غير زاد » ولا ماء » حتى اذا اشرف على الماك » 
نظهرت له فجأة قافلة » أو وجد أهل بيت قدموا له الغذاء » والاء » 
زادت تفسه يقينا بأن الله هو الرزاق لن يتوكل عليه » وهكذا » 
لیا + اباد یی تمستوی: على این » قم بسه فك یا قا 
الاسیاب » تأدبا بآدب الشريعة » ولا تری نفسه » بعد ذلك » ان 
الاسیاب هی الاصل فى توصيل الارزاق » ولذلك فأنه لا يكون حریصا 
فى تعاطيها » ولا مبالغا فى توخیها ٠١‏ فتراه مطمئن النفس » مقتصداً 
فى الطلب ۰۰ فبترك الاسسباب » عندهم » یکون تضحیح حالهم فى 
التوکل » ثم » بعد معاناة طويلة » وتجربة مثمرة » يبدأون فى العودة 
الى الاخذ بالاسباب » ویسمون هذه بالفناء عن التوکل ۰۰ وهم 
لا يتركون الاسباب » ولا يآخذون بها » ف رياضتهم » الا عن ذوق 
اكيد ٠‏ لا عن ظن » ولا حديث نفس ۰ قال احدهم مرة » لا ترك بغير 
ذوق.۰۰ « نرکت الاسباب » فعدت الى الاسباب » وتركتنى 
الاسپاب ؛ فلم تعد الى الاسیاب » ۰ 

وقال ابن عطاء الله السکندری » فى حکمه » مخاطبا السالکین 
لين الله ..٠‏ « ارادتك التجريد همع اقامته اباك فى الاسسیاب 4 من 
الشهوة الخفية ۰۰ وارادتك الاسباب » مع اقامته اياك فى التجريد » 
انحطاط عن الهمة العلية » 
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فالسيب ف الشريعة قائم » ولكنه فى الحقيقة ساقط ۰۰ وصحب 
الشريعة وحدها ما يكون له ان بدعی حال صاحب الحقيقة » فيسقط 
الاسباب » وما ينبغى له » وما يستطيع . وهو أن ادعاها امتحن » 
حتى يرجع الى الانباب » كما قال صاحبنا الذى قال « تركت 
وجمم يومكذ بين الشريعة والحقيقة » فیاغذ فى الاسباب فى اعتدال ؛ 
اققا ++ ولا قى هذا الاعمال ف فوخیها ولا السلبية اق القظر 
اليها » وانما يعنى اتقانها » كل الاتقان » ثم الرضا عما يبديه الله له 
پستخفه الفرح » ولا ان يذهب بوقار نفسه » ولا اعتدال اخلاقه ۰۰ 

وو قا هذا يا عبر الله ۵ قارف رای هرق ابر سم 


محبب وهو 


محمود محمد طه 
أمدرهان. ب ۲۷ رمضان ۱۳۸۷ 
الموافق ۲۸ ديسمير ١4519‏ 
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بسم الله الرحتمن الر حيم 


حضرة a‏ البارك أحمد الحسين الحسن 

تحية طيبة وبعد فأنه بسعدنی حقا أن أجد الوقت للاجابة على 
اسئلتك الذكية» التى انبعثت؛ فغالبيتها من اطلاعك على اسئلةالاستاد 
ا اد ا ا 
والتفریع » على اجوبة بعض اسئلة الاستاذ الستوسی 
% یمان بوجود الله هل هو غاية ام وسیلة - أعنى هل هو 

بداية كل خسم و 

الجواب + الایماق ور جرد الله وسیلة +» والابة اسان + وقاله 
لانه بالایمان تبدأ حوالة الشاكل الکبری على الله » فتبدا طماننة 
النفس في مواجهة ما يكربها من الآفات ۰۰ وليس فى الوجود خير الا 
وبأخذ مبدأد مره ن الاسان بالله ‏ قال تعالى « ان الذين آمئوا : وعملوا 
الصالحات » بهدیهم ربعم بایمانیم » تجری‌من تحتهم الانهار »ق‌جنات 
النعيم » ولیس هناك عمل » لا بقوم على الایمان » يسكن ان تکسون 
صالحا » قال تعالی في ذلك : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباءمنثورا » وذلك لأن الایبان بقوم مقام الفکر ؛ حين يعجر الفکر - 
ومقام الفکر ۶ من الاعمال » هو مقام الروح من الچسد ب ومعلوم انه 
لا صلاح للاجباد بدون الارواح ++ هل الایمان بداية كل خير ؟ نعم » 


وهو في ذاته خير 4 ولا سیل الی الخير دوه ۰+ 


t€ 


بد هل الايمان بالله ضرورى كحافز لعمل الخي ؟ اذا أوجدنا 

للماركسية حوافز انشانية , غير حوافز الخوف_ » والتضليل » 

ولکن هذه الحوافز افز لا تحوی الایمان » هل تقترب من الكمال ؟ 

الجواب : ليست هناك حوافز انسانية لاتحوى الاینان + نان 
انسانية الانسان انما 5 تتحقق باقامة العلاقة نه وبين الله ٠٠‏ ولقد يظهر 
فك ع و ون O‏ 
لدى تحقيق الانسانية في مضمار الفكر » والسلوك البشرى » لا دکون 
امر بغير الايمان بالله ٠‏ فكأنك لا تستطيع ان توجد للماركسية حوافز 
انتاج لا تقوم على الخوف والتضليل » وذلك لسيب واحد » سبط » 
هو ان الماركسية » يطبيعتها طبيعتها » لا تستطيع ان تقدم للانسان غير الخوف » 
والتضلیل » حين قيلعت العلاقة بالله » وبالایمان ۰۰ ان الانسانية تتاب 
هزيمة الماركسية » لان الطريق الى الاشتراكية أولا » والى الشسيوعية 


ثانيا » والى الديمقراطية » مع هذه وتلك ؛ لابقع الا على انقاض 
الماركسية ٠٠‏ هذه حقيقة لم تتضح معالمها للناس بعد » ولكنها 
عماقرب » ان شاء الله ٠٠‏ فالماركسية اکر الفلسفات المعروفات خطك, 
واقلها اتنسعنسائية © ۰ 
بج الا یمکننا ان نون انسانیین » واخلاقین ۾ واسحاب فخا » 
دن سي أن نومن بالله ؟ 
الحواب : بهذه المناسبة احب ان انبه الى ان الايمان بالله بقع 
على مستودين : مستوى مشعور به ف العقل الواعى » وهذا هو الادمان 
الذى نقصده داشا بالعبارة » عندما نتحدث ٠‏ ومستوى غير مشعور به 


fo 


في العتل الواعى » واتما هو مترسب فى العقل الباظن » وهذا لا يخا 
منه موجود في الأرض » ولا فى السماء ۰۰ لأنه القيومية التی قامت بها 
الاشياء ٠٠‏ فاذا علمت هذا » علمت انك لايمكن ان تكون ‏ مجرد 
كيان دع عنك ان تكون انسانیا » أو اخلاقيا » بغير الايمان ۰۰ فاذا 
اعتبرت ان اللحد قد یکو 3 علی طرف من الانسانية ) والاخ لاقية : 
والخسیر » كنا هو مثناهد في بع الاحبان ؛ فانسا ذلك لأن ما راء 
عنده برجم ایضا الى الایمان بالله » ولکن اللحد غير شاعر بهذا الاينان 
٠٠‏ فحاصل الامر انك لابسکن انتكون اخلاقیا ؛ ولاانسانیا » بصورة 
تثبت على الابتلاء » والامثحان » الا اذا كنت مومنا ابمانا مشعورا به ۰۰ 
والا ء فان الله يبتلى المدعين » ويفضحهم في عقر دارهم ۰۰ قال تعنالى 
د الم عو | ب الناس أن يتركوا ؛ أن يقولوا آمنا » وهم لا 
يفتنون ؟ بو ولقند فتنا الذين من قبلهم ۰۶ فليعلمن الله الذين 
مدقوا ؛ وليعلمن الکاذین يي ام حسب الددين سملون السيئات ان 
يسبقونا ؟ ساء ما یحکمون ٠‏ » ۰۰ وعبارة « ام حسب الذين بملون 
السینات ان بسبقونا ؟ ساء مایحکمون ۰ » تعنی : هل يظن الذین 
«حعدرن الاسان أن شرکوا على جحدهم هذا الى الابد ؟ لد اخمطأوا 
الحكم اذن ۰۰ 

ثم ما هی الانسانية ؟ وما هی الاخلاقية التى تفر فيها انت > 
وافكر فيها آنا ؟ فاما الانسانية فهى القيمة الالخلاقية التى تميز بها 
الانسان عن الحيوان » وعن الملك ء٠‏ فهناك » مثلا » في الحیوات العليا 
الحيوان » والانسان » والملك +٠‏ فالانسانية صفة وسطى بين الحيوان » 
والملك ۰۰ هی نقطة التقاء الحيوان والملك ۰۰ وهی اكمل من كليهما » 
وذلك لمكان الحرية فيها » وهنا تجىء الاخلاقية ۰۰ نان الاخلاق هى 
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حسن التصرف ف الخرية الفردية الطلقة ء٠‏ والحرية من حيث هی 
مقيدة ».أو مطلقة » انماهى نفحة من الله تضوعت على ارض الانسانيةه 
وانما یجیء القيد من عجزنا نحن عن التلقى عنالمطلق٠٠فالحرية‏ المقيدة؛ 
انما هىتلى نسبى» عن‌الحرية الطلقةهءوالحرية الطلقةهی‌الله»«لانها 
صنته ؛ ولانها اخلاقه ++ ومن اجل ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق 
الله : ان ربى على صراط مستقيم » وقال تعالى « كونوا ربانيين » بسا 
كنتم تعلمون الکتاب » وبما کتم تدرسون » أى كونوا علماء وكونوا 
آحرارا بغير حدود للحرية » الاحدودا تحیء من واجب حسن التصرف في 
الحرية » وهذه هی الاخلافيةالتى تسأل عنها انت » وهی‌هی التی جعلت 
الانسان انسانا » فوق مرتبة الحیوان » وفوق مرتبة الماك ٠‏ ویتضح 
لك + من هذه الاسطر » ان الاسان اصل فيها » وهو اصل يصحيها ق 
جميع. مراقیها » وهی تنطلق من الحرية المحدودة » الى الحرية الطلقة ٠‏ 


بد كيف نفرق بين ما هو صحيح » وما هو خاطیء » من القیم 
الانسانية ؟ كيف اعرف انى تدخلت فى حرية غيرى اذا كان 


غيرى يسره ذلك ؟ 


انس با عدي الس هرن جاه من القيم 
. الأنسانية يحتاج الى غلم » مافي ذلك ادنی رب » وبخاصة عندما تدق 
الامور ٠‏ فقد قال المعصوم « الحرام بين » والحلال بين » وبينهما امور 
مشتبهات » فمن اتقی الشنبهات فقد استبرأً لديئه » ولعرضه » » وقال 
مرة «الحرام ما حاك في نفسك » وخشبت ان بطلم عليه الناس » فالامر 
تي منرقة المسحیح والخطاً الفلیظیل اذن واضح » ولکن الحيرة تجىء 
عندما تدق العانی » بالقرب من خط الاستواء ؛ حيث تنعدم الظلال ۰۰ 


۷ 


فان التمييز عندئذ يحتاج الى قوة فكر » وحدة ذكاء » لايكتسبان الا 
عن طريق ممارسة العبادة + فان الله تعالى يقول « يأيها الذين آمنوا 
ان تتقوا الله يجمل لكم فرقانا » ويكفر عنکم سيئاتكم » ويغفر لكم » 
والله ذو الفضل العظيم » والفرقان هو النور الذی به يكون السيز 
دين الخطاً والصواب من القيم الانسانية » عندما ندق الامور » و شم 
الى وخ دور لا ده 

وللاحابة على الشطر الثانى فان الیل © اي علي ا 
النأس هو ان تعامل الناس كنا تحب ان يعاملوك ++ ضع نفسك نفسك مكان 

من تعامل ۰۰ والقاعدة الرفيعة جدا هی ان بعامل كل انسان وکانه غاية 
في نمه » فلا يتخذ وسيلة الى غاية وراءه 03 ولن يكون الحكم على 
لان الطرف الاشر قد مكون جاهلا ++ وقد یکون مختل القسوی 
5 فد هل یتنا البوم ان تعتبر بعض الناس قصرا » والاخسرین 

رشداء » وبالتالى نخول للرشداء الولاية على التصر ؟؟ 


الجواب : لا !! القاعده الذهبية التى بحب الا تغیب عن اذهاننا هى انه 
ليس هناك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين » 
فثمن الحرية الفردية هو دوام سهر كل فرد عليها ۰ هذه التاعدة 
الذهبية توخذ من الآنتين » الكريمتين ٠٠‏ « فذكر آنما انت مذكر يد 
لست عليهم بمسيطر » وقد اعتبرت هاتان الاتان منسوختين في حق 
الامة الومنة قبل اربعة عشرقرنا » واستعيض عنهما بآآبة الوصاية - آية 
الشورى ‏ « وشاورهم في الامر » فاذا عزمت » فتوكل على الله » ۰۰ 
A‏ 


واليوم » ونحن نستقبل فجر الامة المسلمة » فقد أنى لاایتین المنسوختين 
« فذكر انما انت مذکر د لست عليه بمسيطر » ان تبعثا » لیکون 
العمل علیهما » وللاية الناسخة » التى كانت صاحبة الوقت في القرن 
السابع » ان تنسخ ؛ لأن وقتها قد مضى » وسيجىء بوم » في المستقيل » 
عندما تيدأ لبرية تتحدر ٤‏ بعد ان تكون قد بلفت آوجها » کون فيه 
لآية القرن السابع هذه » مجال تبعث فيه من جدید ۰۰ فکان الخ 
متداول بين الآ تين هاتين وبين ة الشوری ٠٠‏ فالاتان تسخان مرتين . 
وتطبقان مرة واحدة ٠وآية‏ الشوری تنسخ مرة واحدة » وتطبق مرتین»۰ 
وف تطبيقها الاخير تكون البشرية قد اخذت فى الانحدار » ثم لادکون 
لها ارتفاع ثانية » الا يسيرا ٠٠‏ فتسير بذلك من مرحلة الشوری ؛ الى 
مرحلة يستبد فيها بها حكامها ٠٠‏ ثم لا يكون صلاح ؛ وافما فسادء 
تلوه فساد اكبر منه » فيصير الناس » بذلك » ما يبكون من ثىء الا 
بكوا عليه » لسوء مایعقیه » الى أن تقوم الساعة » ويحل الخراب ۰۰ 
به ما علة وج ود الله ؟ 


الحواب : ليس لله علة وجود +٠‏ لان وجوده مطلق ۰۰ فهو علة 
وجودة > فالعلة » بالمعتى المتعارف » سب سايق على المعلول » ولي 
وجود الله تعالى بمسبوق بوجود +٠‏ وهو واج الوح ود لذاته ؛ 
وبذلك فهو علة وجوده ٠٠‏ وليست هذه العلة هى ما تسأل انت عنه 
هنا ٠٠‏ فان سالت عن علة وجود الخلق فالجواب عتيد ۰۰ فائما علة 
وجود الخلق ان نكونوا كاملين عن طريق العبادة » والى ذلك الاشارة 
بقوله تعالى « وما خلقت الجن » والانس » الا ليعبدون » 


15 


عد هل يمكن للانسان » بتركيز الشعور » والفکر » أن يتحرر من 


الجواب : طريق الخلاص من الألم » في جميع صوره ؛ هو قوة الفكر» 
وسعة الشعور ٠٠‏ والحياة الكاملة » التحررة من الآفات » والنقائص » 
والموت » هی حياة الفكر » وحياة الشعور + وليس طاريق هذه الحياة 
بتركيز الفكر » وانسا بتحرير الفكر من رواسب الخوف » وسسيطرة 


الاوهام ٠٠‏ ويتبع هذا التحرير سعة ف الشعور .٠‏ ولكن قد بوجد من 


يصن الى القدرة على التركيز دون التحرير ؛ كما يفعل فقراء الهمنود ؛ 
فتكون له » في لحظات » ومضة من حياة الفكر » وحيأة الشعور : بها 
شیر الالم ۰ ولكن ذلك خلاف الأولى ۰ اذ الاولى ان نصل الى هذه 
المرتبة عن طريق التحریر الوئید الذی يحىء تنيجة المعرفة بالله ۰۰ وذاث 
عن طريق ترك الارادة » تسلیما للارادة التى احاطت بکل شیء » لاعن 
ناريق ترکیز الارادة »۰۰ 


بمرتبة الشريعة الكاملة ؟ 


الجواب : لا !! ۰۰ وف واقم الامر فان الشريعة هى طرف الحقيقة 
القريب منا ٠٠‏ هی الدخل على الحقيقة ٠٠‏ ولکن الشربعة قد تکون 
فردية ؛ كما هی في حالة الانبياء » والرسل » وقد تکون جماعية كسا 
هی فى حالة اتباع الرسل ٠١‏ ففی حالة اتباع الرسل فان الامر واضح » 
فاته ليس هناك وصول الى الحقيقة الا عن طريق الشريعة ۰۰ واما في 
حالة الانبياء والرسل فان شريعة ایهما طرف من حقيقته ۰۰ وسکن ` 
القول » اذن » على هذين الاعتبارین » ان ليس هناك وصول الى الحقيقة 
الا عن طريق الشريعة ۰ 


وقد تجد بعض المجاذيب بخلط في الشريعة » ویکون » مع ذلك » 
على جانب من الحقيقة » وليس يعنى هذا انه وصل الى الحقيقة بغير 
الشريعة ؛ وانما وصل الى ما وصل اليه من حقيقة عن طريق شربعة 
مخلوطة ٠٠‏ شىء منها شريعة جماعية » وشیء منها شريعة فردية ۰۰۰ ثم 
ان المجذوب لا يمكن ان بصل الى حقيقة واضحة » ومستقيمة » وانا 
و ما حكم الشك ؟ وكيف نصل آليقين ؟ 

الجواب : الشك طرف من الایمان » مالم يزد عن حده فیصیح تقريرا 
واثباتا لخلاف ما يجب الايمان به ٠٠‏ فان لم يكن كذلك » فانه وقود 
للاسان » وقوة له » به ينمو » ويزيد ٠٠‏ واليقين هو زيادة الایسان » 
حتى بتجاوز مرحلة العقيدة ؛ الى مرحلة العلم ٠٠‏ وادناها علم اليقين : 
واوسطها عين البقين » واعلاها حق اليقين ٠٠‏ وطريق زيادة الاسان 
العبادة » والمعاملة ء٠‏ واهم العبادة » بعد المكتوبة » قيام الليل : 
بالصلاة » في الثلث الاخير » والاكثار من صيام النهار ۰۰ والقاعدة ؛ فى 
المعاملة » ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به ۰۰ 
بو حين تقول بامكانية تحرر الانسان من الخوف بمقدار علمه 
اتعنى أن هذا التحرر نسبى بقدر نسبية علم الانسان الى 
علم الله ؟ 
الجواب : ليسم 
ج يقول سارتر لیس هناك قدرة ما لم تظهر فى العمل ( آذا كان فى 


o 


امكانك أن تفعل شيئًا ولم تفعله فما كان فى امكانك ) وتقول انت 


أن المخلوقات هى مظاهر قدرة الله ٠‏ هل كان يمكن أن يكون 
الله قادرا من غر ان يخلق الخلوقات ؟ 
الجواب : الخلق بقع في ثلاث مراتب : مرتبة العلم » ومرتبة الارادة » 
ومرتبه القدرة 3 وهذه الصفات الثلاث تعنى هذه المراتب » العالم » 
المريد » القادر ۰۰ فالعالم احاط علما پالخلوق » والمريد حدد » وخصص 
الصورة الأولى التى يبرز فيها المخلوق » والقادر ابرز المخلوق الى حير 
الوجود » وفق احاطة العلم وتخصيص الارادة ٠٠‏ والى ذلك الاشارة 
بقوله تعالى « ولقد خلقناكم » ثم صورناكم » ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم » فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين « وهده الصفات 
الثلاث موجودة في كل واحدة منها » ففى العالم موجودة صفتا المريد 
والقادر» وفيالمريد » موجودة صفتا العالم» والقادر» وفی‌القادر موجودة 
صفتا العالم » والمريد +٠‏ فهی ثلاث صفات و « الثلائة واحد » ۰۰ فكآن 
العالم قادر » وهو یعرف قدرته » وان جهلها من عداه ۰۰ وکل علم لا 
بحوی القدرة فهو علم ناقص ٠٠‏ وهذا حظ البشرءولکن علم الله كامل» 
والله به قادر ٠٠‏ كان » ولم يزل » ولن ينفك ٠.‏ فكأننا نحن البشر قد 
تعلم » ولا نريد » واذا أردنا قد لا نقدر » وذلك لنقص علمتا ٠٠‏ وهذا 
مايتفق مع قولة سارتر ۰ ۱ 
واما قولنا ان المخلوقات هى مظاهر قدرة الله فيعنى ان الله ظهر 
لعباده في مخلوقاته ٠‏ فالقدرة موجودة ازلا » وابدا » وسرمدا » ولكنها 
كل يوم تظهر للعارفين » فيزدادوا بالله معرفة ٠٠‏ وهذا معنی قوله 
نف 


تعالى في حق نفسه « كل يوم هو فى شأن » فشأنه تعالى هو اظهار ذاته 

لعباده بعلمه وارادته وقدرته »+ فهو شان سديه ولاستدیه ۰۰ 

3 هل الروح شیء اصیل ف الادة » ام هی تىء قائم بذاته 0 ام 
هی ميكانيكية » كما يقول بعض الفلاسفة ؟ ( الاجاية التى وردت 
على السوال نمرة ؟١‏ من أسئلة السنوسی تكاد تكون واضحة 
ولكنها « ميتافيزيقية نیما يختص بالروح ) 

الحواب : عبارة «ميتافيزيقية» تستعمل في مقابلة عبارة «فيزيقية» عادة 

ء٠‏ « فيزيقية » تقال عن الوجود المادى » الظاهر » المؤثر في الحوامن ٠‏ 

و « ميتافيزيقية » تقال عن الوجود النظرى » الجرد » الذى لا يؤثر في 

الحواس » ولكن بدرك بالعقل » ويتصور » على نحو من الانحاء 00 

ان المادة المحسوسة » الظاهرة للحواس » روح » ولکنها في حالة مسن 

الاهتراز تتاثر بها الحواس ٠٠‏ والروح ‏ ف المدلول الشائع عنها ى 

مادة فى حالة من الاهتزاز لا تتأثر بها حواسنا ۰۰ فالامر عندنا وحلة 

وليس ينطبق عليه تعبير « الفيزيقية »و « الميتافيزيقية » ٠٠‏ فالوجود 
وحدة » ذات شكل هرمى » قاعدته مادة » وقمته روح ۰۰ والاختلاف 

دين القاعدة » والقمه » اختلاف مقدار » ولیس اختلاف نوع ۰ 

و معارضنکم لجبهة الیثاق هل ترتکز اساسا على تقدیرکم ان 


الناس يمكنهم الآن أن يتجاوزوا مرتبة الشرائع الى مرتبة 
الحقائق ‏ اعنى هل آن الاوان لفكرتكم آن تطبق ؟ 
الشرائع الم مرتبه الحقائق ۰۰ فاللاس سيظلون داتعا في مرتبة الشرائم» 
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وما مرتبة الحقائق الا حظوظ فردية » وهی مرتبة للتعامل تدخسل في 
منطقة الاخلاق ۰۰ وهذه مرتبة اسمى من مرتبة الشرائع » ولا يلزم 
اد بها احدا » حين تکون مرتبة ات ا و 
کل الناس ۰۰ فكأن مرنية الشرائع تسثل الحد الادنى من مستوبات 
الوك ؛ وهو مستوى يطلب » بالقانون من كل مواطن ۰۰ ويندي 
کل مواطن الى السلوك في مستوى الاخلاق » ندبا غير ملزم قانونا » 
رھ کین عاونا عزفا ودا د ولا كلت ات سال اید ای 
من مستويات السلوك فان لكل مجتمع ء في كل زمان » مستوی قد 
بختلف عن مستوى سلفه »۰ ومن اجل ذلك فان شريعته قد تختلف ٠٠‏ 
ران‌یکون الاختلاف اختلاف نوع ؛ وانماسيكون اختلاف مقدارء .كأن 
يرتفع الحد الادنى » الملزم للناسكلهم » فيدخل فى حيزه امور | كانث» 
نيما هضى » فى حيز الاخلاق التى بندب الها افراد المجتمع ندبا غير ملزم 
كسا سبق ان قررنا ٠٠‏ وهذا يتأتى عن طريق تطوير الشريعة في بعش 
صورها التى استنفدت طاقتها » ولم تعد قادرة على استيعاب حاجة اغراد 
المجتمع الجديد ء٠‏ والتطويريعنى عندنا الارتفاع من نص » في القركن » 
ساسع لوقت فی ارت ليم الميلادى » الى نص » ف القرآن » 
ار وم للد اج لجسن یسح یی ]رنه 
تلویر لبعض صور الشريعة الاسلامية التى خدمت اغسراض مجتسم 
القرن السابع خير خدمة » واصبحت قاصرة عن خدمة اغراض مجتمع 
القرن العشرین » أو لاتطویر - هذا هو محال العارضة » والفارقة ؛ بين 
فكرتنا الاسلامية » وفكرة جبهة الميثاق » والدعاة السلفین جميعا 

اننا والسلفييننتفقو نختلف ء٠‏ نتفق فى ان الشريعةالاسلاميةكاملة٠٠‏ 
ونختاف » اذ يعتقدون ان كمال الشريعة الاسلامية في ثباتها على صورة 
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راحدة ٠٠‏ ونعتقد نحن ان کنالیا فی كونها جسما ؛ ناميا » حيا : قدرا 
على التطور ؛ ومواكبة حياة المجشمع البشرق + الذى نو ورد تسوه 
ورن توافت ۰۳9 

تطوير الشريعة الاسلامية عندنا بقع على جانب العاملات 
نیما پختص يلم الال » وآمر السپاسة »۰ اما الصدود ء واعا 
التصاص 4 واها العبادات فأنها لا تکاد تتطور ۰ 

وعجز السوال الخاص برأینا فیما أذا كان الاوان قد آن 
لشکرتنا ان تطبق ٠‏ نجيب عليه » بکل تأکید » ان الناس لا يمكن ان 
بصلح حالهم بير الاسلام ؛ منذ اليوم » وان الاسلام ما هو الا ما 
تعقو آلبه فحن 4 دون افر الداعين عء ان رای الثامن يوعوتنا 
غربية فليذكروا نبوءة المحصوم حين قال « بدأ الدين غريبا » وسیعود 
غرییا كما بدأ » فطوبى للغرباء !! قالوا من الغرباء پا رسول الله ؟ 
ال الذين بحبون سنتى بعد اندثارها » ٠٠‏ لبس بين الدعاة من يعرف 
سنة العصوم ؛ ويدعو الى احیائها » بلسان الحال » وبلسان الخال 
غيرى ؛ وغير اصحابی ٠٠‏ 
یو اذا انتهيت عن اتيان الذنب لأنه يشقينى » لا لانه مرم : 

هل يكفى ؟ 

الجواب لا !! لانك قد تجعل من نفسك حكما على الامور ٠٠‏ مها 
يشقيك نترك اتبانه » وما بسعدك تأتيه ٠٠‏ وقد يسعدك عمل هو : 
عند الله » من موجبات الشقاء ۰۰ الفيصل فى هذا الباب قولة المعصوم 
« لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لا جئت به » فأن كنت تقصد 
من سوالك هذا ؛ كما يمكن ان يشتم منه » أنك ستترك الحرام ولكن 
ليس من خوف العقوبة عليه » وائما لائك تشعر بأن فعل الحسرام 
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يؤذى نفسك » فانك تكون بذلك قريبا من رأى العباد الجودین ؛ 
الذين قالوا و طاعة الله » خوف عفانه ع واتققاء ثوابه » متاجرة ۰۰ 
وهی عمل لا يليق بکبار الرجال ۰۰ لان الله خليق ان یطاع » وان 
يعبد » لتمام جماله » وکه‌اله » وان لم یخلق الجنة للثواب » و الناز 
للعقاب » ۰۰ الیم فى آمرك ان تأخذ خوابط سلوکك من الشريعة ؛ 
حتى يجد عقلك التوجيه السليم » من أمر خارج عنه » حين تلتیس 
المسالك ؛ وتختلط السبل ٠٠‏ 
+ الى أى حد تؤمنون بأن الفاية تبرر الوسيلة ؟ 

الجواب : الغابة لا تبرر الوسيلة » ولكنها تحددها ؛ لأن الوسيلة 
حرف من الغابة ۰۰ قالغاية العليا » كالحرية » لا يمكن التوسل الى 
منازلها بالوسيلة الدنيا » كالنفاق » مثلا ٠٠‏ 
يد هل الابعاد المعروفة تأخذ دلالاتها فى المكان الطلق » كما عرفه 

اجابتك للاخ السنوسى ؟ 

الجواب : أول ما تجب الاشارة اليه هو انه ليس هناك مكان مطلق 
۰ ولقد عرف نبوتن ما اسماه مكانا مطلقا بالعبارة الآتية : « المكان 
الطلق يبقى » بطبیعته » مستقلا عن أى ارتباط بالاشیاء الخارجية » 
وبخل » سرمديا » لا حراك به » مشابها » دوما » لذاته » ان الکان 
ماد » والمادة لا ثبات لها » فهى فى حركة دءوب ‏ حركة فى الصيرورة 
عن الكم الى الكيف ‏ فأن الحركة هی المادة » وینفس هذا القدر » 
فليس هناك « زمان مطلق » كما زعم تيوتن » لأن الزمن آنما هو وليد 
المادة »> هو هيئة المادة » هو حركة ٠٠‏ ولكن ما اسماه نيوتن « بالمكان 
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المطلق » و « بالزقان الطلق » انما هو الموج دد الطلق الوجود » 
الذى يؤثر ولا نتاثر » ویغزك ولا يتحزك ۰۰ انما قو الله ؛ نتبخانة 
وتعالى ٠٠‏ وتسميتة »> سبحائه وتعالى » بالمكان » أو بالزمان » 
جائزة » على شرط ان نعرف انه غير ما نتخيل من المكان » ومن 
الان فاق کل با که الوهوى ایماه لله قارف وال ولك 
الكيف ۰۰ فاذا علمت هذا فاعلم ان الابعاد العسروفة عندنا للمكان 
انما تأخذ دلالتها من هذا الکان الطلق » لانها قبد فى القاس الحدود 
الذى مل طرقا جن لكان الق + وكل عون الانساد القلانة ؛ 
بأخذ مدلوله من نشبته الى اكان الطلق » وهذا هو العنی الذی بر اد 
من أن البعد الرابع انما هو الله هو الکان الطلقی » والزمان 
الطلق _ فما من بعد » من الابعاد » الا بآخذ مدلوله منه » سبحانه 
وتعالی » لأن به تصالی قيومية کل قائم » فلولاه لا كان وجود »> 
ولا عدم ۰۰ وهذا باب يطول شرحه » وهو أصل التوحید » وفیه 
دقائته ۰ 

عد يقول آلادیون أن المادة موجودة خارج الذهن » ویدحضسون 
الرای القائل بانها آحساس فقط ( 5825۸71102 ) 
بقولهم أن العقل ذاته مادة » وتقول انت أن الادة » كما نالفها » 
ونعرفها » وهم من آوهام الحواس ۰۰ فهل تعنی بقولك 
« كما نالفها ونعرفها » بانها فعلا موجودة خارج الذهن » ولکن 
أحساسنا بها ما يزال خاطنا ؟ 

- اعنی ذلك ! فأنه ما من شك ان الادة موجودة خارج 
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الوك آلبشری ‏ وباستتلال عنه ۰۰ اعنی آنها وجدت قبل ان پوجد 
الذهن البشری فى حيز الظهور +٠‏ ولکن وجودها » كما تعطيه 
الحواس » انما هو مظهر لأمر وراءه » لا نعرفه نحن ۰۰ اننا نتعرف 
بعض خواص الادة » ولكننا لا نعرف كنهها ٠٠‏ ان المادة انما هی 
مظهر لارادة الله العلى ۰۰ هی هو ۰۰ هی ذاته فى تنزلات ثلاث : 
تنزلة الى حرتبة الاسم » وثانية الى مرتبة الصفة » ثم ثالثة الى عرتبة 
الفعل ٠٠‏ مرتية العلم والارادة والقدرة ۰۰ فكأن الادة انما هى علم 
الله مجسدا ۰۰ الادة تجسید الله ۰ وهی دليلنا عليه » ودلیلنا اليه 
+ قال » جل من قائل » « سنریهم آیاتنا » فى الافاق » وف انفسیم ؛ 
حتی یتبینآهم ایو لم یکت مويك ان علی کل شیء شید ٩‏ > 
ولقد قال العارفون « ما فی الکون الا الله » یعنون أن لیس ف الکون 
الا ذات الله » واسماوه » وصفاته 4 وافعاله «» والادة قله ق حبذ 
الحسوس ۰۰ هذه هى الادة « كما نآلفها ونعرفها » كما ورد يذلاك 
التعبير الذى اشرت انت اليه فى سوالك » وهی » فى هذا السئوی ء 
وهم من أوهام الحواس » لانها » عندما تفتتت باتفلاق الذرة » بر 
انها طاقة » « تدفع » » « وتجذب » فى الفضاء ‏ ظهر انها حركة . 
وعندما تتركز هذه الحركة فى نقطة معينة » بسرعة تختلف عما حوليا : 
پبرز تجسيد لها » بصورة تلفت الانتباه » فيكون ما يعرف عندنا 
بالمادة » حتى لقد قادت هذه الظاهرة بعض العلماء الى خطاً شائع 4 
وهو قولهم ان 2 الحركة هى شكل وجود المادة » ولقد تبنی هذا 
الخطأ الماركسيون أيضا » وهذا فريدرك انجلس يحدثنا » من كتاب له 
أسمه « ضد دوهرنغ » فيقول : « ان وحدة العالم ليست ف كيانه 
۰ بل فى مادیته ٠٠‏ وهذه المادية قد اثبتها ٠٠‏ تطور طويل » وشاق ؛ 
للفلسفة » وعلوم الطبيعة ٠٠‏ الحركة شكل وجود الادة ٠٠‏ لم يوجد > 
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قط » ولا يمكن ان يوجد » ابدا » فى أى مكان » مادة بدون خركة : 
ولا حركة بدون مادة ++ ولكن » اذا تساءلنا ء٠‏ عن ماهية الفكر 
" والادر اك » وعن مصدرهما » نجد انهما نتاج الدماغ الانسانى » وان 
الانسان » نفسه » هو نتاج الطبيعة » الذى نما » وتطور » فى محیط 
طبیعی معين » ومع هذا الحیط ۰۰ واذ ذاك يغدو » من البداهة » ان 
نتاجحات دماغ الانسان » التی هی آیضا » عند آخر تحلیل ؛ نتاجات 
للطبيعة » ليست فى تناقض » بل فى انسجام مع سائر الطبيعة » وکان 
حديث انجلس هذا فى تدعيم حديث لارکس » ورد ف كتابه « رس 
امال » الجلد الاول » فى توضيح > فى آخر الطبعة الثانية » وذلك 
حيث بقول « برى هيقل ان حركة الفکر » هذه الحركة التی يشخصها > 
ويطلق عليها أسم الفكرة » هى الاله ء ( الخالق » الصانع ) » للواقع ۰۰ 
اما انا فأتی أرى العكس : ان حركة الفكر ليست الا انعكاسا لحركة 
الادة » منقولة الى دماغ الانسان » ومتحولة فيه » وسنعود للحديث. 
عن کا اا رک ف امقر الخاص و ارک ف ن دده 
ولكن الذى بهمنا هنا هو ان نقرر ان الحركة ليست « شکل وجود 
المادة » وانما هی المادة تفسها » فى اعلى صورها المحسوسة ؛ ثم 
لا بكون بعد تطور الحركة الا غیاب المادة عن الحواس +۰ والحركة 
انما هى التطور المستمر » من اسفل الى أعلى » ومن صور غليظة : 
الى صور رفيعة » ومن كم الى كيف » ومن بعد » الى قرب ؛ ومن 
جهل الى معرفة » وقد عبر عنها القرآن عبارات هی نهاية الدقة › 
وذلك حين قال » جل من قائل » « يايها الانسان انك كادح الى ربك : 
كدح ااه © تى اها الآنسان آن الله مسك تیا هیا 
اردت أو لم ترد من الجیل الى المعرفة » لأن ملاقاة الله لا تکون 
ف مكان » ولا ق زمان » وانما تكون بتقريب صفات 
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العبد » من صفات الرب ۰۰ قأن الله تبارك وتعالى خلق الانسان 
على صورته » فأنه » جل وعلا ؛ حى » وعالم » ومريد » وقادر » 
وسميع » وبصير » ومتكلم ٠٠‏ وقد خلق الانسان - آی انسان _ 
فجعله حيا » وعالما » وهريدا » وقادرا » وسميعا » وبصيرا » ومتكلما » 
ولكن صفات الله تعالى فى نهاية الكمال » وصفات الانسان فى نهاية 
النتقص » ثم ان الله تعالى سير اليه الانسان ف مراقى الكمال »۰ 
بالتطور المستمر فى هذه الراقی » وكلما حقق الانسان كمالا » كلما 
ظهر له ان الكمال الذى أمامه أكبر مما حقق » فسار يرقى ااراتب 
ويقطع درجات القرب » بارادة منه » وبغير ارادة »۰ وهذا معنى 
قوله ؛ تبارك وتعالى : « پایها الانسان انك كادح الى ربك ؛ كدحا 
فملاقيه » وملاقاة الله سير سرمدى » فى الاطلاق » وهذا يعنى ان 
ليس هناك حد لتطور الانسان » وترقيه ٠٠‏ والتطور » فى جميع عناصر 
الوجود » انطلاق لا يعرف الاستقرار ٠٠‏ ولقد عبر عنها القر آن بقوله 
تعالى « كل يوم هو فى شان » وشانه » تعالى » ظهوره لخلقه 
ليعرفوه ٠٠‏ ويومه » تعالى » ليس اربعا وعشرين ساعة » وانما يومه : 
تعالى » وحدة زمن ظهوره ۰ وهو يتناهى فى الدقة » حتى ليكاد ان 
یخرج عن الزمان م۰ فكل دقة فى الوحدة الزمنية امکنك تصورها فهى 
بومه ۰۰ جزء من بلیون جزء من الثانية » مثلا ٠٠‏ وما هو ادق من 
ذلك فى تصور العقول الكبيرة ۰۰ فکان الوچود حركة لا تنقطم » على 
الاطلاق » الى غاية لن ببلغها » لانها الاطلاق ۰۰ والحركة الحسية » 
فى جميع الجهات ۰۰ لأن الحركة المعنوية من الجهل الى العلم ۰۰ وقد 
عبر القرآن عن الحركة فى جميع الجهات بقوله تعالى « وترى الجبال 
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تحسبها جامدة » وهی تمر مر السخاب » صنع الله » الذى اتقن كل 
شىء » انه خبير بما تفعلون » ويجب ملاحظة انه لم يقل « وترى 
الجبال تحسبها ( ثابتة ) » وانما قال تحسبها ( جامدة ) وهی كلمة 
تنفى ثبات التكوين » وتدل على ان حجارة الجبل تتعرض لحركة 
مستمرة » لا تقف » تنتظم ذرات تکوینها الداخلى » كما يدث 
لسحابة الدخان ( بخار الاء ) ثم هو » بعد ان قرر الحركة فى داخل 
التكوين الذرى للجبال » قرر آیضا مروره عبر الفضاء » فى جميع 
الجهات » وذلك حين قال « وهی تمر هر السحاب » »۰ 
ثم ان هذه الحركة الدءوب » التى تنتظم جميع الغناصر » فى 
جملتها ‏ وق تفصيل تكويتها ‏ انما جعلها الله مسخرة للانسان ؛ وهو 
طليعة العناصر » لینتقل بهذه الحركة من كم الى كيف ٠٠‏ من جسم 
الى عقل م من جهل الى هة 22 .من حیوان الی اناق + (الی اله ) 
وهناك كثير يقال فى هذا الباب » ولكن يبدو انى سأقف عند هذا الحد 
۰ ثم ان اسئلتك التى تتطلب توسا فى شرح بعض عا ورد فی 
« الرسالة الثانية من الاسلام » وما ورد فى الرد على بعض اسئلة 
الاستاذ السنوسى ستؤجل » فى الوقت الحاضر ۶ فسبة لضيق 
الوشت » وائى لارجو ان نتحدث عنها حدیثا خاصا » قد يغنى عن 
الكتابة فيها ؛ ذلك لأن اصولها قد وردت فى هذين الاصلين .٠‏ هذا 
وائى لارجو ان تتقبل فائق تقدیری ٠‏ 
الخلص 
محمود محمد طه 
امدرهان ف ۷ ربیع اول ۱۳۸۸ 
۳ پونيو ۱۹٩۸‏ 
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الاسئلة التالية موجهة من «الاستاة محیی الدین عووخسه 
نسجل معها الأجوبة عليها ۰۰ 
# ما رأيكم حول مسألة القضاء والقدر ؟ 
مسالة القضاء » والقدر » مسألة أزلية ۰۰ تظير » وتختفى ؛ فى 
صرر مختلفة » ولكنها دائما تبحث عن الحل ۰۰ ویظنها بعض الناس 
انها ترف فكرى » فيصرفونها عنهم » حين يعجزون عن خل لغزها ٠٠‏ 
وها هى » فى الحقيقة بذلك » وائما هى مسالة عملية » يتوقف على 
فيمها استقرار السلام فى مقبل الايام على هذا الكوكب » الذى 
حزقته الحروب الاهلية المستطيرة بين ابناکه ؛ ذلك بأنه لن بتحقق 
على الأرض السلام الا اذا كان كل فرد فى سلام مم نفسه التى 
بين جنبيه ۰۰ وان يكون فرد فى سلام مع نفسه الا اذا ادرك مشكلة 
انتضاء » والقدر » هذه ء٠‏ 
انظروا الى العوالم التی حولنا » وانظروا الى کوکبنا » هذا 
الذی نعيش عليه » بل انظروا الى اجسادنا » فأنها » جميعا » لدقة 
تركيبها ؛ ودقة عملها ؛ نعجز عن فهمها ؛ وعن السپطرة عليها ؛ 
والتصرف قيها » ولكنا ؛ نعلم انها ؛ جميعها » تسیر وفق قانون 
دقيق » ومرتب » ومحسوس ٠٠‏ ليس للمصادفة فيه مكان ۰۰ فهو 
يعرف بدايته » ونهایته » ویعرف وسبلنه » وغایته ۰ فهذا القانون 
فى جمته » التی لا ترتبط بالزمان » ولا بالکان » هو القضاء ؛ وق 
تفصیله الزمنی ؛ والکانی » هو القدر ٠٠‏ والقضاء » و القدر » هو 
قانون العقل الازلی الذی » ما عقولنا الا آقباس منه ۰۰ ونحن 
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بالنسية للقضاء » والقدر » مجبرون » ومخيرون » فى آن معأ : نحن 
مجبرون بالنسبة الى الجانب الذى نجهله هن القانون » ومخيرون 
باق الى الحافب الى شفه ممه مه كان شمن الحرية عو 

المعرفة » فاذا اطردت ععرقتنا اياه » حتى اب توعيناه » حققفا 
ش حريتنا » وكنا فى سلام مع اننسنا ۰ ونحقق بذلك السلام 
على آللاشن + 


بد ما" رأيكم حول علاقة الفرد بالمجتمع ؟ 


للجتمع اعظم ابتداع تفتق عنه الثعن البشری بعد الدين ۰۰ 
وعو اتوي وميلة فوسل بها لشرد لأخراز بحريفه القرهية اللطلقة ۽ 
بعد وة الین انشا و ذلك اه عتدما كان الافسحان رهما ؛ 
وضعيفا + لا يتهض بجميع التزامات حياته من غذاء » وكساء » ودفاع 
ند الاعداء » تم بينه » وبين المجموعة » اتفاق صامت على ان 
بتنازل للها عن قسط من حریته ۰۰ ولقد كان التنازله هذا فاقدة 
اخری » تعود عليه » وهی ترويضه على كبت رغائبه » وغرائزه » غير 
الاجتماعية ۰ ثم لم يزل الانسان يحسن عن نقسه » فيجملها اکثر 
مدنية » من ذى قبل » وبحسن فى مجتمعه » فيجعله اكثر تسامحاءواقل 
عنتا » من سابق عهده » حتی يقل » بفضل الله » ثم بفضل اسماح 
المجموعة » الثمن الذی مدقعه » من حریته الفردبة لقاء ارتفاقه بنظمها 
السياسية » والاقتصادية ۰ وهكذا » دواليك » حتی بجیء الیوم 
الذى تكون فيه المجموعة البشرية » هى من الاسسماح ؛ بحيث 
تتقاضی الفرد البشری اقل قدر ممكن » عن حريته » وتوفر له أكبر 
.قدر ممكن من التشجيع » الذى بيسر له بلوغ حريته الفردية 
المطلقة » من غير ان بكون فى ذلك اضرار بالمجموعة ۰۰ ذلك لأن 


۳ 


الفرد » الکامل » الحر + هو غاية الجماعة الكاملة + الحرة ۰۰ 
“د ها رأيكم حول العلاقة بين الحقيقة الكونية » والفکر الانسانی ؟ 

الانسان صورة » مصغرة » من الحقيقة الكونية » فهو يحوى 
كل ها فيها ٠‏ ولکن ذلك موزع بين عقله الواعی » وعقله الباطن > 
وما عمل الاتسان ف التملم الا ايقاظ العانی الناگمة فى عقله الباطن » 
اء الدوایت الى ريش ينا اجه عق وله د وال كلك 
الاشارة بقوله تعالى : « سنريهم آياتنا » فى الآفاق » وف انفسهم » 
حتى يتبين لهم ائه الحق » أولم يكف بربك انه على كل شیء 
شهبد ؟ ) ۰+ 
عد ها رأيكم فى فلسفة التاريخ البشری ؟ 

التاریخ البشری هو سيرة الحياة علي هذا الکوکب » منذ أن 
كانت دودة « اميسة » » طافية على وجه الماء » الى ان اصبحت 
بكرا سس ذه وهی 8۹ کل ق سوط الى تب لب 
« الرجل » ۰+ 

والتاریخ کروی » كالكرة الارضية » فهو لا ينفك يدور حول 
نفسه ٠‏ فيعيدها يصورة من الصور ۰ هو عند الاعم المتخلفة » 
يعيد نفسه » بصورة تکاد تکون مماثلة للمافی » کل المائلة » وذاك 
لقلة التفكير » ولانعدام الابتکار » ويقل » من ثم » التقدم ۰۰ وهو > 
فى الامم التقدمة » يعيد نفسه بصورة تختلف » كثيراً » أو قليلا » عن 
الماضى ۰۰ وذلك تبعا لحرية الفكر » و القدرة على الابتكار + ويكون » 
هن ثم » التقدم ++ فكأن الامم المتخلفة فى الفكر » وحريته » تسیر 
فى حلقة مفرغة » فهى تجد نفسها دائما حيث بدأت » واما الامم 
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المتقدمة فتسير فى طريق لولبى » يرتفع » كلما تقدم بها الزمن » نحو 
غايتها المرجوة » وهی انجاب « الرجل » ۰۰ 

فالتاريخ البشرى » هو » اذن » خط سير الفكر البشرى » فى 
الزمان 2 واكان ۰۰ 
د ما هی نظریتکم فى الاخلاق ؟ 
بداية الاخلاق ضبط الغرائز » الذی كانت تتطلبه الجموعة 
الأولى من الفرد » لیکون اجتماعیا ٠٠‏ ونهاية الاخلاق هی حسن 
التصرف فى الحرية الفردية المطلقة »۰ 

قالاخلاق حرتيطة بالفکر دائما » ومرتبطة بالجماعة ۰۰ وهی 
لست غابة :فى ذاتها » راتما هن وك ل یله لخنمة الجماغة ااولدء 
ولأذكاء الفكر ثانيا »۰ وعملها فى اذكاء الفکر » وف تحریره » هو 
عملها الاساسی » لانه یودی الى ' انات الفرد الکامل ۰۰ 

وبعد » فقد عالجت هذه الاسکلة فى ايجاز شدید لضیق الحيز » 
الذی پسمح به القام » هذا مع ان اسئلتك تحتاج الى اسبهاب 
اها 26 

محمود محمد طه 


الجبلين فى ۱۹۱۳/۳/۱۰ 
عزيزى بشير ‏ تحية طيبة مباركة ۰۰ وبعد فقد طال الوقت 
على سوالك » وانت لابد مقدر ما نحن فيه من شغل شدید > من 
ناحية الدعوة من جانب » ومن ناحية أعمالنا الخاد من جانب 
آخر ٠٠‏ فأرجو ان تكون عاذرا ٠٠‏ 
هل اتف 
5 عا عي ا في أن ا ری الو انس وار 


لبعض الاعضاء ؟ 

آول ما تچب الاشارة اليه ان الطهارة ء والنجاسة » آمران 
يتعلقان بالقلب » فى الکان الاول » ثم بالجسد » ف الکان الثانی 
ثم بالثوب ؛ فى الکان الثالث » ثم بموضع السادة » فى الکان 
الرابع ٠‏ والهم هو القلب ٠‏ فأنه بيت الله وموضع نظر الله الى 
العبد ٠‏ « وعهدنا الى ابر اهیم » واسماعیل > ان طهرا بيتى 
للطائفين ؛ والعاکنین » والركم السجود » ومن نجاسة ابیت الحرام 
ان تکون فيه اصنام الحجارة ٠٠‏ ومن نجاسة قلب العبد ان تکون 


ثيه اصنام الشهوات ؛ والعادات » والاغیار ٠٠‏ وقد جعلت النجاسة 
الحسية دليلا على النجاسة المعنوية ٠٠‏ أى نجاسة اعضاء الجسد 
جعلت دليلا على نجاسة القلب للقرينة القاكمة بينهما > وقد وردت 
اليها الاشارة فى قول العصوم : أن فق الحسد مضئة ؛ اذا صلحت 
.صلح سائر الجسد VEAL‏ ا 


1۱ 


وهناك حديث عن السیح » بلغنا » یقول فيه : « ليس ما يدخل 
الغم ينجس الجسد » وائما ينجس الجسد ما يخرج من الفم » يعنى 
التحدث فیما لا یعنبه ٠ه‏ بعنی القول بجهالة : « ون تقولوا علی الله 
مالا تعلمون » ۰۰ ویعنی ها عناه العصوم حين قال : « وهل يكب 
الناس على وجوههم فى جهنم غير حصائد السنتهم ؟ » وطهارة 
التهابسة اللحمسية الما تكون بالاه ۵ ولا تكون الظهارة اة إل 
بااعلم فكان الاء رمز للعلم : « آنزل من السماء ماء » فسالت اودية 
كوريها جاه 4 قالاه ها عاق الت ي الناطفى و اران 1# + 
والأودية « القلوب » ٠٠‏ 

فاذا قام التطهر بغسل الاعضاء الظاهرية فقد وجب ان 
پستحفر الملم » داگسا » لیقوم بتطهیر قلبه ف نقس الوقت الذي 
بطیر فيه اعضاءه ۰+ 

فاذا آخذت الطهارة الصغری » مثلا » فأنها انما تنصب على 
جمیع الحواس الخمی » یزاد ليها الجوارح لا یکون بها الکسب 
تیاب مكل ا ى #والساعة وال میا ون ده 
وهذه الحواس » والجوارح » هی ابواب القلب على العالم الخارجى 
غهى تدخل عليه الظلام » اذا استعملت استعمالا خاطتًا » وتخرج منه 
الظلام » وتدخل عليه النور » اذا استعملت استعمالا صالحا ٠٠‏ هی 
ابوات النان #بوهى انؤات الج ١‏ ولا كون الطهار8 المصقري دة 
للمراد منها الا اذا اقيمت عن علم ۰۰ وأول' العلم النية فيها ۰۰ فأنه 
لا يكفى ان پقول المتوضىء مثلا : « نويت أن أتوضاً » ثم يذهب 
فى غسل اعضاء الوضوء » كما يفعل الناس الآن ۰۰ ذلك بان النية › 


WY 


عند العارفين » عمل متجدد » فهى یجب ان تصحب سائر حرکات 
الوضوء ٠٠‏ ويجب ان يستحضر المتوضىء ما اكتسب بالعضو الذى 
يطهره بالماء» مما ادخل‌ظلاما على القلب » فنجسه» فاذا ما تذكر خطيئة 
ارتكبت ندم » واستغفر » وتاب الى ربه ۰۰ مثلا » اذا اخذ العارف 
ابريقه » وذهب لیستبریء » اخذ ف التفكير فى مجلسه ذلك ۰۰ هل 
الطعام الذى يتغوطه » ويتبوله الآن » كان قد كسب من حلال ؟ وهل 
ادى فيه ما يجب من حق للسائل » والمحروم ؟ وهل اسرف قيه ؟ آم 
هل اعتدل ؟ فاذا تذكر خطأه فى أى ذلك استغفر ٠٠‏ وبالاستغفار » 
والندم » يطهر القلب ۰۰ ثم انه » اذا فرغ من أمر الطعام » اخذ 
يتذكر هل حفظ جوارحه تلك ؟ أم هل فرط فيها ؟ وهكذا » وكلما تذكر 
امرآ ندم » واستغفر ۰۰ 

ثم هو اذا اخذ فى الوضوء بغسل يديه » يتذكر ما اجثرحه 
بهما ۰۰ هل مس پهما محرما عليه ؟ هل آذی بهما ؟ هل قبيضهما عن 
معروف ؟ الخ » الخ ۰۰ فاذا تذكر شیثا ندم » واستغفر » وتاب » 
وهكذا يفعل بجميع. اعضائه » حتى اذا انتهى من الوضوء الى رجليه 
كانت النية قد تمت » وكذلك طهارة الاعضاء بالماء » وطهارة القلب 
بالعلم ٠٠‏ ولقد اجملت لك محاسبة المحاسب انفسه لأنك تعلمها 
جیدا » ولا يتسع زمنی الحاضر للتفصيل ۰۰ 

وكما قلنا » فان النجاسة الحقيقية هی نجاسة القلب » بالغنلة 
عن الله ٠٠‏ ولا تكون نجاسة القلب بالغفلة عن الله الا بما تجترحه 
الجوارح من اخطاء » لأن هذه الجوارح هی ابواب القلب على عالم 
النور » وعلى عالم الظلام ٠٠‏ والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : 
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« كلا » بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون » وانما فرضت الطهاره 
الصرى على الاعضاء التى فرضت عليها لتكون طريقا الى تطهير 
تقلب یف العرفة كا مدق الكل ++ 

والغفلة عن الله درجات » بعضها اشد من بعض » وسببها حب 
الدنيا ٠٠‏ وحب الدنيا » ممثلا » فى شهوةالبطن » والفرج » وما تستتبع 
مک ا توم ال و العا :ده باه اه اهر ال وم 
شيوة البطن » وکذلك جعلت موجباته خروج الریح » والبول » 
والغاقط ۰۰ وجاء الفسل للتطهير من شهوة الفرج ۰۰ وشهوة الفرج 
اقوی من شهوة البطن » ولذلك فان الثقلة بمقتضاها آشد؛ من الغقلة 
مص صهوة البطی + وللاغزای ازى الاي :كه معا موف 
الفرج » پخرج من کل ذر ات الجسد » ولذلك فقد زادت الطهارة منه 
على أعضاء الوضوء » وانصبت على سائر اعضاء الجسد ؛ وذلك لشدة 
استغراق اللذة لجميغ ذرات الجسد ۰۰ والدليل على ان الغفلة » عن 
الله » فى حالة شهوة الفرج » اشد من الغفلة عنه » فى حالة شسهوة 
بان ۸ لا یحتاج الی طويل برهان » هاعد ممروف » بالتجسرية + ان 
الرجل اذا كان موزع البال » غير مجرد التصد » وموحده » فى حالة 
المواقعة » فانه لا يتم له الانتصاب » ولا بأتى منه شیء » ثم انه 
لا تكون منه المواقعة حتى تستغرق الشهوة فكره » فى تلك اللحظة » 
استغراقاً اما » كاملا » لا يتأتى مثله لغير هذه الشهوة ۰۰ فالحكمة » 
اذن » ف أن الطهارة الکبری لكل الجسد ء والطهارة الصفری ليخي 
الاعخاء » انما تلتمس ف التفاوت فى مبلغ الغفلة » عن الله » فى 
کلنییما ۰۰ ولقد عرف العارفون ان شهوة البطن » مع انها سابقة على 
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شهوة الفرج : غير ان هذه آصل من تلك ۰۰ وف التماس اللذة ؛ ف 
غير الله » انشغال بالنعمة » عن المنعم » وهذا پدخل على القلب من 
نجاسة الغفلة ما هو الحكمة وراء الطهارات » من حيث هی » صغرى. 
وکبری ۰۰ ولكى يقلل العارفون من غفلتهم لدى التماسهم شسیونی. 
البطن » والفرج » اتجهوا بهما الى الله » بالنية الصالحة » فيم » ان 
أكلوا » نووا بذلك القوة على العبادة » وان توسعوا فى اطايب الاكل : 
فى غير اسراف » نووا تدريج التفس على هينة » ليحملوها على 
العزائم » والجاهدة » وهی طائعة » ومؤاتية » وذلك لحسن السياسة 
الرشيدة » والتأتى الحكيم ء٠‏ وهم » ان نكحوا » نووا امتاع 
الحليلة » وصيانتها ٠٠‏ ونووا ابتغاء الذرية الصالحة » ونوا » الی, 
ذلك كله » امتاع النفس من اللذة الحلال » لترى المنعم فى النعمة : 
فتأنس اليه » وتحبه » وتتعلق به ۰۰ ومع كل آولئك ؛ فهم 
يستغفرون الله كثيرا عند فراغهم من لذاتهم » ليطهروا قلويهم من 
غفلة التماس اللذة فى غيره ۰۰ 

قلنا » فى اول هذا الخطاب : « وطهارة النجاسة الحسيه أن 
تكون بالماء » ولا يفوتنا ان الصعيد بدیل عن الماء » حيث تعذر 
وجوده »أو تعذر استعماله »۰ وائما جعل الصعيد مطهرا للاجساد لأئه 
اصلها الذى منه نشأت » فاذا مارجعت اليه » تلتمس عنده الطهارة 
من النجاسة الحسية » وجب ان ترجع القلوب الى اصلها الذى منه 
نشأت تلتمس عنده الطهارة من النجاسة المعنوية ۰۰ 

والاصل الذى نشأت منه القلوب هو الله » جل وعلا ٠٠‏ فرجم 
الامر الى ما سبق ذكره »۰ 


۷. 


وانما یکتفی فى الطهارة الترابية بمسح الوجه » والندين » لان 
یه هفحة از وزو التدين سفطا لول جر له جاح سره + 
قلبه » ولسانه » أى قلبه » وعقله ٠٠‏ ما اری الا أن الحدیث سیطول » 
ولا يتسع له الوقت الحاضر ؛ فان رأيت ان هذا لا يكفيك فاکتب لى 
عما بدا » وسأعود ۰۰ والله يتولى ارشادی ؛ وارشادکم ۰۰ 
المخلص 


محمود محمد طه 


۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عزيزى / السيد على حامد قنجارى » 
وبعد فقد اطلعت على بحث الاخ السيد طه الکردی عن خلق 
القرآن » ولا كنت قد وعدتك بالتعليق فأنى » وفاء بذلك الوعد ؛ 
آحرر هذه السطور ؛ والله السسئول آن بهدینا جمیعا الى المحجة 
يد آلعانی تؤّخذ من الله لا من الکلمات ۰۰ 


٠ ۱‏ معلوم ان قضية خلق القر آن قضية قديمة ؛ وكانت » فى وقت 
< اثارتها » فتنة من الفتن الشهورة فى تاريخ الاسلام ؛ فاذا اعادها 
علينا » اليوم ؛ الاخ الكريم حله الکردی فأنى لانتظر من اعادتها 
خيرا كبيرا » بتمثل فى دقة الفهم الذی یمکن أن ينتج عن التعمق ف 
بحث الاصول التى تقوم عليها هذه القضية الخطيرة ٠٠‏ وأول ما 
تثيره هذه القضية هو الفرق بين الكلمة والعنی ۰۰ فان الكلمات » 
بحكم انها نشأت من اضطراب الناس ف حياتهم اليومية » الجسدية › 
قد آخذت معانی محدود: » و آلف الناس أن یعتیرو | هذه المعانى 
المحدودة أمرا تعطيه البداهة » ولا يحتاج الى تعمق » ولا الى اعمال 
فكر ۰۰ فلو سألت أحدهم عن معنى كلمة « مخلوق » لقال لك أن 
معناها معروف » فالمخلوق غير الخالق »۰ وهذا آمر بديهى ۰۰ 
ولكنك » اذا تعمقت القخية » وجدت أن معنى كلمة « مخلوق » أبعد 
شیء من أن يكون بدیییا ۰ وق الحق » ان العارفین آنما بعتبرون 
الکلمات اشارات للمعانی »۰ قهی توجه البها » ولا تعطیها » وانما 
تؤخذ المعانى من الله » بحسن التوجه اليه » وتمام الحضور معه » 


۷۲ 


وذلك هو توحیده ٠٠‏ فاذا قالت اللغة ان المخلوق غير الخالق » فأن 
التوحيد يقول ليس هناك غيرية 4 فنا فى الکون ألا الله وأشماؤة + 
وصفاثة » وافقال. ؛ فألخلزی غو خظهر الله ٤‏ فى مرشة الفتل :+ 
جد الباطل الطلق لا یدخل فى الوجود ۰۰ 

ولیس ف الخلوتات بالك بمینه ۰۰ آی من جهة نظر الله الي 
الکون ۰+ وانما الباطل حکم عقلی » أو قل شرعی » من جهة نظر 
الافتسحتان الى الكون + والحكمة وراء الحق » و الباطل » ان يتعلم 
الانسان ليصير من التعدد الى الوحدة » ذلك بأن العقل لا يدرك 
مدركاته الا عن طريق الحواس » والحواس تعطى التعدد » والتعدد 
مظهر الوالحد ‏ وآخو لمتازلالعدة 4 ف الترتی الی الوحدة » و 
الثناكية ٠+‏ الحق والباطل ۰۰ یقول تعالی فى ذلك ۰۰ « وما خلقنا 
السماء » و الارض » وها بینهما باطلا » ذلك ظن الذین کفروا » قویل 
للذين کفروا من النار م أم نجعل الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » 
كالمفسدين ف الارض ؟ آم نجمل التفین کالفجار ؟ چ کتاب انزلناه 
اليك » ميارك » لیدبروا آياته » ولیتذکر آولو الالباب » 

« باطلا » هنا تعنى عبثا ‏ لغير حكمة ‏ وقوله « ذلك » آی 
خلق السموات » والارض ‏ وما بینهما لغير حكمة هو « خن الذین 
كفروا » ۰۰ وقد توعدهم الله بالنار جزاء على هذا الظن الفاسد ۰۰ 
وحکمته من وجوب النار لیم اخر اجهم من الفساد الى الصلاح » آو 
قل » من الباطل الى الحق ۰ وقد آنزل الله الکتاب لیغنی هن 
تذارکته رحمة الله عن النار » وذلك بالتدبر والتذکر ۰۰ فقال : 
« کتاب آنزلناه اليك » مبارك » لیدیروا آیاته » ولیتذکر آولو 
الالباب » و 

والحق معانی » وآوانی للمعانی » « أى أجساد » والباطل 


۷ 


معانى » وأوانى للمعائى ۰۰ وأعلى معانی الحق الحقيقة » وأعلى 
أوانى الحق أحمد +٠‏ وليس هنبالك باطل مطلق 4 لیقابل الحق 
المطلق » لا فى المعائى » ولا فى الأوانى.؛ ذلك بأن الباطل الطلق لا 
يدخل ف الوجود ٠۰‏ وأبعد معائى الباطل عن الحق الشرك » وأبعد 
أوانى الباطل عن أحمد ابليس » ومع ذلك » فأن ابليس » وهو أكبر 
من ثل أقصى الشرك » أنما هو مظهر لله فى مستوی الفعل » ومن 
أجل ذلك فانه ليس باطلا مطلقا ۰۰ فقول الله تعالى فى ذلك « وما كان 
نفس أن تؤمن الا باذن الله » ويجمل الرجس على الذين لا 
يعقلون » وقال المعصوم « من آمن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن 
كفر فقد كفر بقضاء وقدر » رفعت الاقلام » وجفت الم حف » 
چ ابليس عالم: ولكنه لیس تقيا ٠٠‏ 

ومعتی أن ابلیس لینس باطلا عطلتاآن عين اليس حق © ولکن علمة 
باطل » لأنه جهل بالله » وجهل بقدر نفسه ؛ ومن أجل ذلك آشرك 
نفسه مع الله ٠٠‏ قال تعالی عنه ۰۰ « قال ما منعك الا تسجد اذ 
أحرتك ؟ قال آنا خير منه » خلقتنی من نار » وخلفته من طين ,بد قال 
فأهبط منها » فما یکون لك ان تتکبر فیها » فاخ رج آنك من 
الصاغرین » فالباطل » على ذلك » وجه من وجوه الحق » والجهمل 
انما هو آمر نسبى ؛ فتما هو علم الیوم » یصبح جهلا غدا ۰۰ ولا 
يعنى هذا » بالطبع » ان العلم الطلق غير موجود » بل الحق » والحق 
أقول » لا یکون النسبی الا بالاشارة الى المطلق ۰۰ وف العبارة التی 
رد بها ابلیس على سؤال الله تعالى اياه علم » ولکنه علم ناقص » 
ولذلك لم يكن نافعا » ولا عاصما عن الخطأ فى السلوك » فأنه حق ان 
الله خلق ابليس من النار » وخلق آدم من الطين » ولكنه ليس حقا 
ان الثار آشرف من الطین عند الله » كما خن ابلیس ۰۰ وهذا يك 
ان يساق مثلا فى الجهل » أو قل فى العلم الناقص الذی پختلط فيه 


۷ 


الجهل بالعلم » ثم يكون نصيب الجهل فيه أكبر من نصيب العلم » 
فیس الى عاسو غالب عليه ع وه الجيل د 
عد لكل ذرة فى الوجود شكل هرمی ٠٠‏ 

نريد ان نخرج من هذا الاستطراد بان العلم والجهل وجهان 
لعملة واحدة » التفاوت بينهما تفاوت مقدار ۰۰ ونريد من هذا 
الابعاراد إن كى آن الحق .والياناك وجمان ايغنا لامر ولمع + 
وها ما يران الك الراك م 

انی ر لیف ااال فيه متلزپ کر من کم حق جد 
والباطل مظهر للحقيقة الحق فيه مغلوب » وهو من ثم باطل ۰۰ وقد 
قلنا ان أحمد اناء الحق » وأحمد مخلوق ۰۰ وقلنا ان ابليس اناء 
الباطل » و ابلیس مخلوق » والفرق بين الخلوقین ان آحمد هو الوجه 
ویب من الضيفة د وازایبی عسو آلو الب مم برقل الله 
تعالی « كل من علیها فان » ويبقى وجه ربك » ذو الجلال و الاکر ام » 
یعنی أن الوجود له شکل هرمی » قمته آحمد » وقاعدته ابلیس ۰۰ 
فأحمد هو وجه الوجود الذی يلى الله » وهو من ثم باق » لا پفنی 
الا قليلا ٠٠‏ وابلیس هو وجه الوجود الآخر » البعید من الله » و هو 
من ثم فان » لا یبقی الا قليلا ٠٠‏ وفناژه آنما هو تقلبه فى الصور > 
يطلب البقاء » بالترقی » والتطور الستمر فى مراقی الحق ۰۰ وکل 
ذرة من ذراری الوجود لها شکل هرمی ۰۰ الحق » فى ذلك » و الباطل 
سوا ا الخد ای الاين السك الیرم سوك ده راگن 
التفاوت بینهما فى التدار ۰۰ بمعنى ان الهرم الأحمدى رفيع القمة 
رفيع القاعدة » وأما الهرم الابليسى فأنه كثيف القمة » كثيف 
القاعدة ٠٠‏ والقمة » والقاعدة » وما یجری من تفاوت فى الدرجات 
بين القمة والقاعدة أنما هى مظاهر الله +٠‏ والله » تبارك وتعالى » 
فى حد ذاته » غنى عن المظاهر » وائما ظهر لحاجتنا نحن لعرفته » 


Vo 


وبمظاهره عرفناه ۰۰ وهناك حديث قدسى قال الله تعالى فيه .. 
« كنت کنزا مخفيا » فأردث ان اعرف » فخلقت الخلق » فتعرفت 
اليهم » فبى عرفونی » والكنز المخفى اشارة الى الذات فى مرتمة 
الصرافة » وهی مرتبة فوق العبارة » وفوق الاشارة » لا تعرف ۰۰ 
فلما آراد تعالی ان يعرفه عباده تنزل من عرتبة الصرافة الى مرتبة 
الاسم » فسمى نفسه الله ۰۰ ثم تنزل الى مرتبة الصفة » نسمی 
نفسه الرحمن » ثم تنزل الى حرتية: الفعل » فسمى نفسه الرحيم » 
ثم تعلقت بهذه الأسماء » الأسماء الحسنى » التى سمى بها تعالى 
نفسه » ثم قال « قل ادعوا الله » أو ادعوا الرحمن » أيا ما تدعوا » 


فله الأسماء الحسنى » والأسماء الحسنی تنزلات فى المدارج > وهی 
تتفاوت » تفاوت مقدار » وأقربها الى فهمنا الاسماء ذات الخد » 


مثل المحبى » المیت » أو الضار » النافع » أو العز » الذل ۰ و انما 
کانت هذه الاسما» الژوچية اقرب الى فهمنا أن الازدو اجية + 
بظلسها + شرب الى آدراله العقول مه ومن هذا بای فاق الله هو 
الذى يهدى » وهو الذى یضل, ۰۰ قال تعالى : « يخل به كثيرا » 
ویهدی به كثيراً » وما يضل به الا الفاسقين » فمن ناحية الهدى » 
والاضلال » فان أحمد مظهر اسم الله الهادى » وابليس مظهر اسم 
الله المضل ء٠‏ فأذا استقر هذا فى الاذهان يستقر أيضا ان الوجود 
كله مظهر الله فى مستویات مختلفة » وما نسميه نحن الخلق ما هو 
فين الخالق ۰۰ 


و وحدة الوجود ۰۰ 
وسیقول قائل ان هذه هى وحدة الوجودا فليعلم هذا ان وحدة 


لد 


الوجود هی التوحید. » وما أنكرها » من أنكرها » الا لجهله بحقيقتها » 


فوحدة الوجود تعئى ان ليس فى الوجود الا فاعل واحد » ومريد 
واحد » وكل ما فى الوجود انما هو آثر لارادة واحدة » لا تتعدد ٠٠‏ 


:بد هل القرآن مخلوق ؟ 


فالمخلوق اذن هو مظهر الخالق ۰۰ ومظهر الخالق شمل أحمد 
فى قمة الیرم » وابلیس ف قاعدة الهرم ۰۰ فهل القر آن مخلوق بهذا 
العنی ؟ الجواب نعم ولا ۰۰ نعم » لان القرآن مخلوق بالعنی الذی 
به أحمد مخلوق ؛ ولا » لان القرآن لیس مخلوقا بالعنی الذى به 
ابلیس مخلوق ۰۰ وقد. قلنا آن آحمد حق » وابلیش باطل ۰۰ والله 
هو خالق الحق » والباطل » آو قل ان الحق و الباطل هما مظه ران 
لله ۰۰ لله فى مظهر الباطل ارادة » وله فى مظهر الحى رضا ٠١٠‏ وقد 
اوح آله الكل تتقلو) غفا ادم عطا وريه" الى عاایرشی ‏ قانه 
سبحانه » وتعالی » آراد الکفر » وآراد الایمان » ولکنه لا برخی 
الكفر 6 ؤافما يركى الأيمان مه قال تعالئ ۶۶ و ان تكفروا أن الله 
غنى عنكم ؛ ولا يرخى لعباده الكفر » وان تشكروا يرضه لكم » ۰۰ 
هو خالق الظلمات وخالق النور ۰۰ الظلمات مظهره » والنور مظهره 
٠٠‏ وأرسل محمدا لیخرج الناس من الظلمات الى النور » باذنه » 
ومن أجل ذلك آنزل القرآن » قال تعالى ۰۰ « الر » كتاب آنزلناه 
البك لتخرج الناس من الظلمات الى النور » باذن ربهم » الى صراط 
العزيز الحميد » فالقرآن حق » كله » يزهق الله به الباطل » ونور » 
كله » يخرج الله به الناس » من الظلمات » الى النور ۰۰ فهو مخلوق 
ق هذا الستری عه هو مظهر الل عه هو الله ااتترل عق ستویات 


۷۷ 


صرافة الذات . الى مستويات الحقيقة » الى مستویات الحق ٠٠‏ 
ولا تجد الذين يخوضون فى خلق القرآن » كما فعل أخونا السيد طه 
الكردى > الا ضعافا فى التوحيد » فهم يظئون أن القرآن هو ما 
ية الق لوبي م لماي كه ووز يها الس له ال كى 
الكثير من ۰۰ « انا جعلناه قرآنا عربيا » وأخواتها ٠٠‏ ويذكر فى 
باب الاحتجاج 6 عبارة منسوية للامام محمد عبده بقول فيها ٠٠‏ 
« انى أربأ بامام كأحمذ بن حنبل أن يقول ان هذا القرآن » الکتوب 
من حروف هجائية » التى ينطق بها كل انسان » وانها مادية » بشرية » 
# اللفة حجاب عن المعانى ۰. 

حجاب اللغة » الذى اشرنا اليه فى صدر هذا الحديث » ظاهر 
فى العبارة المنسوبة للامام محمد عبده » فأنت » حين تسمعه يقول 55 
« هذا القرآن المكتوب من حروف هجائية » التى ينطق بها كل 
انسان » وأنها مادية » بشرية » » تشعر بأن كل شىء معروف بداهة » 
ولكن اذا أمعنت النظر + وسالت شيك ++ ما هی الحروف الهجائية ؟ 
أو ما هی الادة ؟ لوجدت انك تعرف المظهر فقط » وتجهل الحقيقة 
التى وراء الظهر » وبذلك تكون خرجت بحيرة » بدلا من العلم الذى 
ضللتك العبارة عنه » وأوهمتك أنك تملكه » من قبيل البداهة » وأخونا 
طه الكردى آورد فى بحثه طرفا من الآبة حين آورد ۰۰ « انا جعلناه 
قر آنا عربيا » ولو آورد کل الاية ۰ ثم آورد الاية السابقة لها » 
والاية اللاحقة » لاعانه فلك كثيرا ٠٠‏ فلنوردها نحن » ولنلفت نظره 
الیها » فلعله بحدث فهما جدیدا لوقفه ۰۰ قال تعالی ۰۰ «احم بد 
و الکتاب المبين و انا جعلناه قر آنا » عرييا » لعلكم تعقلون يلد وائه » 
فى ام الکتاب لدينا ؛ لعلی حكيم » آوردنا هذه الآيات لیتفکر فیها 


۷۸ 


لاخ الس له + لا الکن نحنها ین يقب ابن لى آن كلمة 
« جعل » تعنی كلمة « خلق » فأن « الجعل » و ( الخلق ) کیفهما 
مجهول » وان خيل اليه أنه يعرفه » و الله تعالی پقول « حم » وهی 
آية تمثل قمة القرآن » وما من حفسر للقر آن الا پقول عنها « الله 
آعلم بمراده » ۰۰ ثم يقول تصالی « انا جعلناه قرآنا » عربیا » 
لعلكم تعقلون » فیفهم الناهمون ان الله صب معانی القر آن فى قو الب 
التعبير العربی » فحملت منه ما اطاقت ۰ وذلك الصنيع انما جری 
بفضل الله علينا لعلنا نعقل عنه ۰۰ ثم قال تعالی عن القسر آن 
« وانه فى » ام الکتاب لدینا » لعلی حكيم » فعرفنا أيضا أن القرآن 
اصله عند الله ٠٠‏ و « لدینا » هذه لا تشير الى الکان » كما جرت 
العادة بها فى اللغة العربية » وهی لا تشي الى الکان » لان الله » 
تبارك وتعالى » لا بشمله المكان » وائما هی تشر الى التناهى فى 
الكمال » حتى تنتهى الى الذات العلية ٠٠‏ فالقرآن فى حقيقته هو 
الله ٠٠‏ هو ذات الله تنزلت فى المستويات الختلفة ٠‏ لذا تنزلت ؟ 
الجواب « لعلكم تعقلون » ۰۰ وهذا يذكرك بالحديث القدسى الذى 
وردت الأشثشارة اليه ٠٠‏ « كنت كنزا مخفيا » فأردت أن آعرف » 
فخلقت الخلق » فتعرفت اليهم » فبى عرفونى » 
نه للقرآن ظاهر وباطن ٠٠‏ 

أحب أن يعلم الأخ الكريم السيد طه أن القرآن له « ظاهر » » 
وله « باطن » » وله « حد » » وله ( مطلع » ۰۰ فأما ظاهره فهو 
ماتعطیه اللغة العربية ».وهو يطايى آيات 'الآفاى ۰ وأما باطنه نهو 
آسرار النفس البشرية ۰ والی ذلك يشير قوله تعالی : « سنریهم 
آیاتنا فى الافاق وف آنفسیم » » وأما « حده » فهو توظفه » كله » 
لتحقیق التوحید ٠‏ وآما « مطلعه » فهو کونه » كله » فى أى حرف 
مئه » بل انه » كله » ف « النقطة » التی عندها سسالت » وساحت » 


۷۹ 


تكونت منها صور الحروف ؛ الختلفه : المعروفة عندنا. « بالحروف 
الهجائية » ٠٠‏ 
4 تقديس القرآن واجب ۰۰ 

لقد تحدث الأخ السيد طه كثيرا فى.بحثه لیثبت أن القرآن 
مخلوق » وهو بحث لا قيمة له » لأنه هو لايفهم ما پقول ۰۰ ورأيت 
او ا e‏ 
وأحب ان يعلم الأخ الكريم ا ن الورع منم الاكمة الماضين فلم يقولوا 
بن القرآن مخلوى » محتملين فى سبيل هذا تعذيب الجهال من 
المسلطين » لأنهم أشفقوا ان يذهب هذا التقرير بالتقديس الواجب 
القرآن » وهذا التقدیس هو البدیل الوحيد عن فهم آسرار القر آن .۰۰ 
فأن من لا يفهم القرآن » ولا يجد فى نفسه تقدیسه » الى أعلى 
درجات التقديس ؛ انما هو محروم » ومطرود ؛ من الحضرة ة الالهية ٠‏ 

عزیزق على ۰۰ لابد لى من الوقوف هنا » لأنى مش غول 
بكتابة أخرى » أجلتها لأكتب لك ۰۰ وف إلحق » أنى كنت دائما 
محاولا ان اضغط الكتابة ف هيذا الوضوع اثلا تطول » وذلك لأن 
مجال القول فيه ذو سعة » ويمكن أن يستمر. الى مدی بعيد ۰۰ ثم 
لا یمل ۰ ولکن للضرورة آحکام ۰ ثم انى آحب أن آقول انی 
سأحاول أن آرد على أى اسئلة تقوم ببالك فى هذه السطور » وسارد 
كتابة حتى تضمها على بعض ۰۰ آرجو الله ان یجملك من أهل 
البصاقر والابسار + 

وتكرم بقبول فائق احترامى 
الخلص 
محمود محمد حله 
امدرمان ۱۹۱۹/۷/۷ م 


ا 


هذا "لکتاب 


١‏ ليس هذا الكتاب كاحد الكتب التى الفها الناس عنا » من حيث وحدة 
الموضوع ۰۰ ذلك بانه یتالف من اجوبة على اسئلة » جاءت اثستاتا » من 
فضلاء یتنتحون على القرفان » وبهتمون بقضایا الفکر الماصر ۰۰ ولقد 
احتفلت باسئلنهم هذه » وکان ذلك منی حرص على كرامة الفکر » فى بلد لم 
بظفر الفكر فيه » الى الآن » بكبير كرامة ۰۰ ومع ذلك » فان حرصى على 
تكريم ااغکر انما يستمد اسبابه من اقتناع نام » بان ليل الجهل قد اخذ 
نجاب » وان نور الفكر قد اخذ يشر اجنحته المشرقة على هذه الارض 
الحزينة » ومن ورائها » على هذا الكوكب الحائر ۰: 

هذا الكتاب ۰۰ 

د سر الحياة ٠‏ 


قديما هام الناس بسر الحياة الاعظم ۰۰ هاموا بسر القدرة » وبسر 
الخلود ۰ فجد الفلاسفة وراء ما اسموه بحجر المفلاسفة » وبحث 
الكيماويون عما اسموه اكسير الحياة ۰۰ وم القصاصون بخاتم المنى » 
وبالفانوس السحرى ۰۰ ولم يظفر ای من هزلاء بشىء مما كانوا يبتفون . 

قل لهؤلاء جميعا » ولفم هؤلاء » من سائر الناس » ان سر الحياة 
الاعظم ‏ ان اكسير الحياة ‏ هو الفكر .. الفكر الحر ۰۰ الفكر 
القوى » الدقيق » الذى يملك القدرة على ان يفلق الشعرة ويملك القدرة 
على ان يميز بين فلقتيها ۰۰ وهذا الفكر انرا هو ثمرة العقل الس‌د: » 
المروض » المؤدب بادب الحق » وادب الحقيقة ۰۰ » 


الثمن ۱۵ قرشا 


ج ل ا 
مطبعة صر ۱ سودان ) لمعد 


